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هدية ذى القعدة وشرعر جر 


اراح 


بطافة حياة 

ولد طه حسين /ا. 1١‏ -1"9ه888١1-‏ 910١م‏ في 
عزبة الكيلو - مر كز مغاغة - محافظة المنيا - بصعيد مصر 
- في ٠١‏ ربيع أول سنة /1٠7١ه‏ ؛ ١‏ نوفمبر سنئة1/8/.5م.. 
ولقد فقد بصره فى سن مبكرة . 

حفظ القران الكريم بكتاب القرية.. ثم التحق بالأزهر 
- في القاهرة سنة 07٠4١م..‏ وفيه تتلمذ على عدد من 
شيوخ الأزهرء من أبرزهم الشيخ سيد المرصفي, والشيخ 


١‏ شنقي لشنقيطى , وأ سب لشيخ عبلك العزيز جاويش .. عدر درسين 
لالأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده - كانا آخر دروس الإماه 





قبل وفاته سنة 8٠5١م‏ - وكان طه حسين يومئذ فى الرابعة 
عشرة من عمرة. 


كان متمردا على الدراسة بالأزهر. فحرمه شيوخه من 
نيل شهادة العالمية - فالتحق بالجامعة المصرية - الأهلية 
سنة ٠/8‏ 9١1م..‏ وفى الجامعة تأثر بمناهج النقد التى درسها 
على المستشرقين «نللينو» [9/,9/9 - ١م]‏ ودليتمان)» 


[6/المؤ - 5١م]‏ و١«جاستونفييت)‏ [لاملم١ا‏ - 


سس 


. الجامعة نال أول دكتوراه منحتها الجام 
فا د سي ا 
عن رمالته ( تجد؛ه : 

بدأ تعلم اللغة الفرنسية سنة ٠5‏ 9١م‏ بمدرسة ليلية أنشأها 
الشيخ عبد العزيز جاويش : 

ارتبط ب«حزب الأمة - حزب أحمد لطفي السيد. . و كتب 
|2] شعراً ونثراً فى صحيفته (الجريدة). وكانت أولى قصائده 

[ْ المنشورة - بالجريدة - في ١1/١19:8/1١م‏ - في رثاء حسن 
0 باشا عبد الرازق - رئيس حزب الأمة - وفيها هجاء للحزب 
الوطنى - حزب مصطفى كامل باشا - وعندما توفى مصطفى 
كامل سنة 648١م‏ لم يتبعه طه حسينء رغم أن مصر كلها قد 
اهتزت لوفاته. 

ثم قادته علاقاته بالشيخ عبد العزيز جاويش إلى صحافة 
الحزب الوطني - بعد تراجع دور حزب الأمة - واستمرت 
هذه العلاقة حتى سفره إلى فرنسا سنة 4 ١91١م.‏ 






فى هذه المرحلة نشر مقالاات فى النقد الأدبى والفكر 
الديني في صحف (الجريدة) ررمصر الفتاة) ووالشعي: 
و(الهداية) و(الوطن) و(العلم).. فكس عن الو طنية 


. كيء وتحرير المرأة: 
' والفضيلة. 
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والرافعي»: وحافظ إبراهيم: وكاب (المؤية» ساد عن لا 7 
شيوخ الأزهر . . فكانت له آراءه - في هذه الفترة - خالفها هو 
بعد سفره إلى فرئسا - منها : 
نقده العربى بالأزياء الإفرنجية.. وتحريمه زواج المسلم 
كانت أولى محاضراته بنادي الموظفين - في أكتوبر سنة 
65ح عن تاريخ اللغة العربية. 
سافر إلى فرنسا - مبعوثا من الجامعة المصرية إلى جامعة 
السوربون سنة 4 ١91١م‏ - وعاد إلى مصر ثانية شتاء 916١م‏ 
يسبب الحرب العالمية الأولى.. ثم استأنف السفر ثانية 
إلى فرنسا سنة © 51١ه.‏ ومن السوربون نال الدكتوراة سنة 
2*1 عن رسالته (فلسفة ابن خلدون الاجتماعية). كما 
نال إجازة الآداب سنة 19117م.. والدبلوم العالى فى التاريخ 
القديم واللغتين اليونانية واللاتينية . 
وفى فرنسا تروج سنة 1911م من زوجته «سوزان برسو». 
المصرية دروس التاريخ اليونانى والروماني.. وضصغل كر سى 
التارييخ القديم.. ونشر سنة <٠‏ كتابه (صحف مختارة 
من الشعر ال> يلي عند اليونان).. في سنة ١3417١م‏ نشر 
كتابه ) لضام الانينيين ب لارسطو). 0 





وعندما أصبحت الجامعة حكومية سدة 478١م‏ تولى فيه 


وفى سنة 976١م‏ نشر كتابه ( قادة الفكر) - الذي عبر 
فيه عن الإعجاب الشديد بكل ما هو غربي.. كما أسهم سنآ 
6 © في تأليف كتاب (الإسلام وأصول الحكم).. وفي 
الدفاع فة بصحيفة (السياسة).. وفى العام التالى سنة 
5م - نشر كتابه (فى الشعر الجاهلى) - الذي أثار 
ضجة فكرية ؤسياسية كبرى. 


في حقبة العشرينيات - وبعد انقسام زعماء ثورة 919١م‏ 
إلى ؛سعديين» مع سعد زغلول - و«عدليين؛ مع عدلي يكن 
- انحاز طه حسين إلى العدليين. وهاجم ( الوفد ) و سعل 
زغلول.. وأصبح من أهم كتاب (الأحرار الدستوريين) 
وصحيفة (السيامة) - التي كان يكتب لها منذ أواخر سنة 
5 مقالين في الأسبوع - الأحد والأربعاء -... وأش ف 
على صفحتها الأدبية منذ خريف سنة 577١م‏ . وكان يرأم 
احريرها في غيبة رئيس تحريرها د. محمد حسين هيكا 

كما نضر مقالات ثقافية وسياسية في (الأهرام) عامى 
17م ش 
00 نحيازه - في العشرينيات - لأحزاب الأقلية. 
ف تقد لحكومة مة «اليد الحديدية» التي زمر 5-5 


باشا (يونيو ١19374‏ - أكتوبر 4794١م)‏ - والتى عطلت 
الدستور والبرلمان- . 

انتخب عميداً لكلية الآداب فى بداية سنة /917١م,‏ 
وذلك ليوم واحد . . ثم استقال تحت ضغوط أجنبية تريد بقاء 
العمادة في الأساتذة الأجانب.. فتولاها الفرنسى «جوستاف 
ميشو».. ثم عاد فانتخب عميد فى نوفمبر سنة ٠‏ 917١م.‏ 

فى سنة "34 ام تجحدد الحدل حول كتابه (١‏ فى الأدب 
الجاهلى ) - الذي هو امتداد متطور لكتابه دف الشعر 
الجاهلى ) -. 

ووقف الأزهر ومجلس النواب - ومعهما حكومة إسماعيل 
صدقى - ضد الكتاب.. وفى ٠١‏ مارس سنة ١94759‏ قرر 
مجلس الوزراء فصل طه حسين من وظيفته الجامعية. . فانتقل 
( كوكب الشرق) و(الوادي) .. ومع الكتابات السياسية, بدأ 
الإسلاميات. . وإلى جانب صحافة الوفد بدأ - فى تلك الحقبة 
- الكتابة في مجلات (الرسالة) و(الهلال) و(الجهاد) 
والحديث ) وغيرها. 

عاد إلى الجامعة أواخر سنة 974١م‏ أستادًا. . ثم انتخب 


تولى منصب المراقب العام للثقافة - بوزارة المعارف 


سور 
| السا يا كين 









ار 
0 التاق ان ابر ااي 77 
06م الإإسكندرية ؟45و؛ 555.. وأسس لإنشاء جامعة 


شمس . . ولنواة جامعة أسيوط. . وأسس المعهد اعرد 
للدراسات الإإسلامية بمدريد.. وأنشأ كرميًا للغة العربية 
وادابها بجامعة أثينا. رتولى وزارة المعارف بحكومة الوفد 
> يبايراسدة 114- يناير سنة ؟48١م..‏ وهو صاحب قرار 
مجانية التعليم الغانوي والفنى . 
شغل منصب المستشا ر لدار الكاتب المصري - مؤسسة 
أسرة هرارى ي - اليهودية المصرية اام د د 
وحتى مايو سنة /1514م. 
انتخب عضوًا بمجمع اللغة العربية سنة .994٠‏ فاك 
المجمع منذ 8*7 ١‏ وحتى وفاته.. وكان عضوًا - 
| 515١م‏ بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب.. كما 
تولى وكاضة اللجيية الثقافية بجامعة الدول العربية. ورأس 
ظ تحرير صحيفة الجمهورية سنة :55م. 


أيد ثورة 1 يوليو سنة ١4817‏ - التى نظرت إليه كمفكر: 
' ونصير للعدالة الاجتماعية - وليس كحزبي - وأصبح من 
كبار كتابها المدافعين عن توجهاتها الوطنية.. والعربية.. 
وفي عدم الانحياز.. ومناصرة حركات التحرير الوطني. 
وضد الأحلاف العسكرية الاستعمارية.. 


ططله 1 بالعر ب إلى الانتصار زلا 


سلام 


| 


كان أول كاتب ينال جائزة الدولة التقديرية للآداب سنة 
8م. ‏ كمانال وسام قلادة النيل سنة 595265١م..‏ وحصل 
على العديد من الألقاب والأوسمة وشهادات الدكتوراة 
الفخرية من عدد من الجامعات - من جامعة ماليزيا سنة 
35م - ومن جامعة مدريد - ومن جامعة غرناطة سنة 
1٠‏ م.. وتسلم جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قبل 
وفاته بيومين . 

قام برحلات وزيارات خارجية كثيرة.. وشارك فى العديد 
من المؤتمرات الفكرية والثقافية.. وكانت 55 إلى 
الحجاز - سنة 585١م‏ - ذات تأثير عميق في تطوره الفكري 
ومراجعاته الفكرية. 

كان حريصا طوال حياته الفكرية على أن تكون أفكاره 
لافتة للأنظار - بل ومثيرة للجدل -.. وخاصة الكثير من 
المعارك والمساجلات الفكر بة والأدبية مع كثير من أعلام 
عصره - المنفلوطي, والرافعي. وحافظ . وشوقي. والعقاد. 
والمازني, وزكي مبارك. ومنصور فهمي. ومحمد حسين 
ميكل . وساطع الحصري, رورئيف خوري, ومحمود أمين 
العالم. وعبد العظيم أنيس . . إلخ. . إلخ. . 

ولد نشر في حياته نحرًا من ألف وخمسمائة مقالة؛ وأربعة 
وخمسين كتابا في الفكر والأدب والنقد, وست روايات, 
ارواية لج تكعمل + عي رما وراه التهرع > البى يدها مده 





طم حي ون ليت 


ر بالعرب إلى الانتصار للإسلام 





ََُإررمٍ 


ظ ألم ونشرت بعد وفاته سنة 6 ا١ام..‏ و خمسة 9 


أي القعيص القصيرة.. وله انسي عشرة قهنةا الم تبي 


ظ عشر كتابا مؤلفا نالشدراك مع آخرين, وثمانية كتب محررة 


بالاشتراك مع اخرين؛ ومقدمات لشلاثة وأربعين كتاباء وثلان 
وعشرين قصيدة شعر - لم تجمع ولم تدشر في حياته.. 
ونصوص فرنسية ترجمت - بعد وفاته - ونشرت تحت 
عنوان (من الشاطئ الآخر).. ولقد ترجمت العديد من كتبا 
أ العديد من اللغات الغربية والشرقية.. كما أشرف على 
نشر العديد من المصادر والمراجع الفكرية - ومنها موسوعة 
قاضى القضاة عبد الجبار بن أحمد الهمذانى ( المغنى في 


أبواب التوحيد والعدل) - في الفكر الاعتزالي- . 


وله شعر جيد؛ منه ما ضاع. ومنه ما نُشر فى الصحف.. 
نهد ذكر في الجزء الأول من ( الأيام) عن وفاة أخيه بالكو ليرا 
الميهت سنك 90 ؤوات أن كان ينفق وقنا طويلا فى نظ 


معاد يرثي بها أخاه؛ ويختم كل قصيدة بالصلاة على النبي 


تت راهبا ثواب هذه الصلاة إلى أخيه. 


ني اطلقت عليها زوجته اسم 


من فرنسا عن ( تأثير الآداب الإسلامية في الأدب الفرنسي) . . 
ولقد نصح ابنته أمينة بإدخال أولادها مدارس عربية . . أما ابنه 
فيقال إنه تنصر. ومات نصرانيا فى فرنسا. 
ولقد اعتلت صحته من 654١م‏ . . فكان حتى وفاته - قارئا 
ولقد تحدث - قبيل وفاته - إلى د. غالى شكري [ هم 4 ١‏ 
-1558م] فقال : 
الأمية كما هي) ونسبة المثقفين تساقص بسرعة تدعو 
للانزعاج - يخيل إلى أن ما كافحنا من أجله هو نفسه له 
أودعكم بكشير من الألم وقليل من الأمل» !. . 


ولقد توفي طه حسين - ومصر مشغولة بأحداث حرب 
أكتوبر سعة 1816م - توقي أول وال - يوم عرد الفنقل. .- 
سنة 15515ه 8 ؟ أكترير ام ودفن فى القبر الذي 
أرقي أن يحفر عليه هذا الدعاء النبوي والذي كان أثيرا إلى 
قلبه قريبا من لسانه : 


١اللهم‏ لك الحمد, أنت سؤر السموات والأرض. لك 
احمد؛ أنت قيوم السموات والأرض: ولك الحمد. أن ري 
السموات والأرض ومن فيهن؛ أنت الحق؛ ووعدك الحق. 
والجنة حمق والنار حق, والنبيون حق. والساعة حق, اللهيم 


١١ 


: للك أشلستة» وبك امنت » وعليك تو كلت ». وإليك البيت 
وبك خاصمت؛ وإليك حاكمت,» فاغفر لي ما قدمت وما 
أخرت, وما أسررت وما أعلدت . أنت إلهي لا إله إلا أنت». 


رحمهة الله . 


ومن بين الآثار الفكرية التي خلفها طه حسين. تبرز هذه 
ظ الآثار. التى نشرت فى هذه التواريخ : 


.م١91١‎ 8 -[تجديد ذكرى أبى العلاء ] - سنة‎ ١ 


طه حسين من الات 


”-[الهة اليونان] سنة ١٠؟95١م.‏ 

-[ حديث الأربعاء ] بيج ال سود 1508 
4-[فلسفة ابن خلدون الاجتماعية ] سنة 958 ١م.‏ 
-[قادة الفكر] سنة 91768١م.‏ 

5-[حديث الأربعاء] - ج ١‏ - سنة 19375م. 

1-١‏ في الشعر الجاهلي ] - سنة 4175 9م. 

1-8 في الأدب الجاهلي ] - سنة /14171م. 


57 
5 
5 
2 
1 
3 


١‏ ١-[حافظ‏ وشوقي] - سدة مم ؛ 


ف ' 
١‏ [ على هامش السيرة] - 


ف 





ج١١‏ عية 1417م 


5-[في الصيف] - سنة 897 ام. 

7 -[أديب] - سنة 85786 ١م.‏ 

1-4عن يخيف ]ان مرو 498 ؤه. 

6- [القصر المسحور] - سنة 94575١م.‏ 
5-[مع المتنبى ] - سنة 19575م. 

1-11[ من حديث الشعر والنثر ] - سنة 9575١م.‏ 
[1-١‏ على هامش السيرة ] - ١‏ - سنة /ا89ام. 
8-[ على هامش السيرة] - ج” - سنة 478 1م. 
[-"٠‏ مستقبل الثقافة فى مصر ] - سنة 9578١م.‏ 
١‏ [مع أبي العلاء في سجنه ] - سنة 19784م. 
5 [الأيام] - ج؟ - سنة ٠‏ 914١م.‏ 

"-[ دعاء الكروان] - سنة ١9141١م.‏ 

4 [الحب الضائع] - سنة 147 19م. 

6 [لحظات] - سنة 191457م. 

5 [ أحلام شهرزاد ] - سنة 547 19م. 


1-17[ شجرة البؤس] - سنة 4 4 19م. | 


4-[صوت باريس] - ج١1‏ , ج7 - سنة 47 19م. 
8 [صوت أبى العلاء] - سنة 4 94١م.‏ 
.“-[جنة الشوك] - سنة 1486 9١م.‏ 

١‏ “-[حديث الأربعاء ] - ج” - سنة 48 19م. 
؟” -[فصول فى الأدب والنقد] - سنة 148 15م. 
#ا"ا-[ الفعنة الكبرى] - ج١ة‏ حاسية 841 اه 
5" [ها وراء النهر ] - سنة 41 .8١59‏ 

8 1[ رحلة الربيع ] - سنة 4/١‏ 9 ١م.‏ 

1-5[ مراة الضمير الحديث ] - سنة /94١م.‏ 
37"-[ المعذبون فى الأرض ] - سنة 8 أم. 
[الوعد الحق] - سنة 9145١م.‏ 

55[ جنة الحيوان] - سنة ٠156م‏ 

5 4-[ بين بين] - سنة 5 ممم. 

1-5١‏ ألوان] - سنة 994817م. 


؟ -[الفتنة الكى م )- , 
لكبر] جح - سنة 1548617م. 





4 4-[من هناك ] - سنة 9868١م.‏ 

ه؛-[ نقد وإصلاح ] - سنة 89485١م.‏ 

54 -[أحاديث] - سنة /ا848١م.‏ 

4 -[رحلة الربيع والصيف] - سنة 9281١م.‏ 

4 [من أدبنا المعاصر ] - سنة /9286١م.‏ 

8 [مراأة الإسلام ] - سنة 19265م. 

٠-[من‏ أدب التمثيل الغربي ] - سنة 965١م.‏ 

.م1١989 من لغو الصيف إلى جد الشتاء ] - سنة‎ [ ١ 
؟ -[الشيخان ] - سند 5مم.‎ 

1-57[ خواطر ] - سنة /551١م.‏ 


4- [الأيام] - ج" - سنة 951 1م. 


هذا إلى مقالات صحفية - في ست مجلدات - جمعتها 
وطبعتها دار الكتب والوثائق القوفية.. ومجلدان فيهما 
أوراقه ومراسلاته - جمعتهما ونشرتهما دار الكتب والوثائق 
القومية - ومجلد ضخم عن الوثائق السرية لطه حسين - 
حققه وقدم له الدكتور عبد الحميد إبراهيم -. .... و كعاب 
من الشاطئ الآخر] - الذي ترجمه من الفرنسية عبد الر شيد 10 


ِ 5 الصادق محمودي. والذي نشر سنة 0م وكاب ون 
١ :‏ حسين الشاعر الكاتب ] لمحمد سيد كيلانى - والذي يضي 
عدذا من أشعاره ومقالاته المبكرة.. وكتاب [الكتابان 
الأولى ] لطه حسين - التي حققها وقدم لها د. عبد الرشر. 
الصادق محمودي - والذي نخير سومة وه او 






ال لل لل لل 
(١)انظر‏ في هذه العرجسة: المقدمات والدراسات التي كتبها عن طه حي ؛ 
2 عيدا سماعيل علي . إبراهيم عبد العزيز. د. أحمد زكريا ا . لشلق.د.رؤوف 
ظ عباس - في [ تراث طه خحسسين - طبعة دار || لكتسب والوثائق القومية - ج١‏ - ج 

مت 5219 اه 5 . امن بلنة 204 و وبا 


لا من الانيدها 


1 








نا 





٠‏ اما سنة 458 أ مم ١‏ كم 
اسنة 141514 هسل 0# .لم نسنة 08 وو ٠5م‏ سنة 0ا؟ #4 زه , ل" 
ا عسو وبو 160 يج - إصرط وفرتستاقو, انز وي 
الخسلق, د. محمد صابر عرب - طبعة دار | 5 


0 ' والوثائق الفومية ملة .يا 
0 لاحو لس لهسيس ليق ولو برااي 


وب الا السو 
باب از القودةالعبية يوني لسع 
ع0 صسين والمتقفون المسعوديون ] طيعة بير ون را 4 1هاةث..ام 
شق :او ود الي 0 

0 ا سي ل 
ار 0 انا اوه بليصة الواان افرح زوه ل 


00 جك اريم | يي [الاتجاهات الديية ذ 
20202 معةالهية الام لكان وو امات كم | 


لغرب إلى الانتصار للإسلام 


3 
2 
ا 


لماذا هذا الكتاب 


كثيرون هم الكتَاب والمفكرون الذين أثاروا الجدل حول 
ما قدموه من أفكار.. 

لكن طه حسين [7:31/1١-841١ه‏ 1884 -810ام] 
كاد أن ينفرد بأن كل حياته الفكرية - التى جاوزت نصف 
قرن - قد كانت بكاملها معركة فكرية شديدة الإثارة للجدل 
العنيف حول ما قدم الرجل من أفكار واراء !.. بل إن الكثير 
من أفكاره وارائه لا تزال مثيرة للجدل حتى بعد انتقاله إلى 
رحاب مولاة !. 

ولقد كتبت حول طه حسين - الأديب والناقد والمربى 
والمفكر - عشرات الكتب والاف الدراسات والمقالات.. 
لكن.. ورغم كثرة هذه الدراسات: ظلت هناك ظاهرة غريبة 
- وربما فريدة - في هذه الدراسات . 

فالكثرة الكاثرة من الذين تعصبوا لآراء طه حسين, وقدموا 
أنفسهم باعتبارهم تلاميذه الأوفياء قد وقفوا عند أفكاره التى 
مئلت مرحلة انبهاره بالنموذج الحضاري الغربي؛ وتبشيره 
بهذا النموذج الحضاري. وسعيه لإلحاق العقل الشرفى 
بالعقل الغربي.. فلا تجدوا أحدا من هؤلاء «المريدين؛ إلا 
ريتغنى بما كتب طه حسين فى هذه المرحلة من مراحل 
فكره. وخاصة كتابه [في الشعر الجاهلى] سنة 975١م‏ - 
الذي مثل قمة مجازفاته الفكرية وعدوانه على عدد من عقائد 
و(مقدسات الإسلام. . وكدلك كتابه [ مستقبل الثقافة فى 













ع مصر] سنة .198 م؛ الذي مثل قمة محاولاته إلحاق الشرق 
ب الإسلامي بالدموذج الحضاري الغربى , وإلزام أمتنا أن : 

3 سيرة الغرب العلمانى فى الإدارة والحكم والتشريوء , وأن 
تتقبل هذا النموذج الحضاري الغربي كله حلوة ومره. خير, 
ظ وشره؛ ما يحب منه وما يكرة, ما يحمد منه وما يُعاب 


أي أن هؤلاء «المريدين - الدراويش» في «طريقة» طم 
حسين - لم يروا من فكر هذا الرجل إلا ما كتبه في مرحلة 
| انبهاره بالغرب: التي كان فيها شبه «درويش . . ومريد» للعقل 
الإغريقي والروماني والفرنسي الحديث.. حتى لقد عميتْ 
أبصارهم وحُجبت بصائرهم وغتقوليع حر عن التطورات الفكرية 
التي طرأت على فككر الرجل وآرائه وإبداعاته؛ والتي باعدت 
بينه وبين أفكار هذا الانبهار !. 


وإذا كان هذا الموقف من ريض له سيو و تمريديق 
والمتعصبين له ويا وعجيبا.. فإن الأكثر فى فى الغرابة 
والعجب أن يكون هذا هو ذات الموقف الذي اتخذه من 
طه حسين أشد خصومه مه وأكبر ناقديه !.. 


طك حسين من الانبهار بالغرب إلى الانتصار للإسلام 


. فلقد وقفوا - هم 
أيضا - عند أفكارة التى قدمها إبانت مرحلة انبهارة بالنموذج 
لمضاري الغرئي؛ وركزوا جل هجماتهم على ذاث الكني 
أي تعلق بها «مريدوه». وفي المقد “مه منها كتتاب [ في الشعر 

الجاهلي] و كتاب [ مستقبل الثقافة 

ظ أخرجوا الرججل لو 4 في مصر ] . . حتى لقد 

6 | أن لماه الدينية والملة الحضارية , بعد رحيله 


إبداعات فكرية ناقضت مناقضة شديدة وحادة ما قدمه الرجل إل 


فى مرحلة الانبهار. 

ذلك كانت رصالة هذا الكتاب ب الذي تهدم بين يدي 
هي تلمس التطور الفكري الذي مر به طه حسين على امتداد 
عمره الفكري. وتتبع التطورات - وأيضا المتناقضات - 
التي مئلت مخاضا فكريا طويلا وعريضاً وعميقا أفضى بفكر 
هذا الرجل إلى الانتصار للإسلام. بعد أن أثار أكبر المعارك 
الفكرية وأخطرها في مرحلة انبهاره بالنموذج الحضاري 
الغربي , وتجاوزاته ومجازفاته وجناياته على الإسلام. 

ولأن هده هى رسالة هذا الكتاب: إنصاف طه حسين من 
أنصاره ومن خضوفة حميقا ا فإننا.. بتحقيق هذه الغابة 
- سنخرج أنفسنا من دوائر «اللاستستاجات» و «التأويلات» 
لمقولات طه حسين . . لندع الرجل هو الذي يتكلم. . وسندع 
نصوصه هو كى تأخذ بأيدينا وعقولنا عبر هذه المسيرة 
الفكرية الطويلة؛ التي شهدت هذا التطور الفكري. عبر 
عشرات المنعطفات والتناقضات, لنصل - بل ليصل بنا 
الرجل - إلى المرفأ الذي رست عليه سفينته الفكرية. 
وفي المرحلة الأخيرة والختامية من حياته الفكرية: تلك 
التى انتصر فيها انتصارا صريحا وشديدا للإسلام الدين. . 
وللسموذج الحضاري الإسلامي - للعروبة والإسلام -.. 

ذلك «المرفأ», الذي وصف فيه طه حسين شعوزه عندما 
دصل إليه؛ بأنه «شعور الغريب». الذي يؤوب ويعود من 
ُربته الغريبة والطويلة جداً إلى وطنه الذي أنشأ أمته؛ وكوّن 
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0 قلبِه وعقله وذوقه وعواطفه جميعا. .. وطن العروبة والإسلام.. 


1 
2 
1 
3 
: 





مذركا لسابين الله وبينةافى ختات سيو - على مرحلة 
الغربة الطويلة الغريبة عن وطنه -. . وراجيا أن يجعل الله من 


عسرة يسرا»!. 


536 جع اتضوضاطة عسين هي الى تحكى هذا 


الس ا . حنى لكأن عدوان هذا الكتاباهوا: : وهكذا 


تكلم طه حسين١..‏ وذلك لعكون ضفحاته أفعل فى دعوة 


. الفرقاء المختلفين حول طه حسين إلى كلمة سواء !.. 


:3 ع ب 


ولأنهذههى رسالة هذا الكتاب. فلن يجد فيه القارئ 


أثرا يذكر لما كتب الآخرون عن طه حسين - سواء منهم 
المتعصبون له أو المتعصبون عليه. . وإنما سيجد فيه القارئ 
نصوص طه حسين ذاته. . وخاصة تلك النصوص التي مثلت 
نماذج لمراحله الفكرية: وقضايا هذه المراحل ؛ التى أثارت 
الجدل الشديد والمعارك الفكرية الكبرى, التى ملأت دنيا 
الفكر, وشغلت الناس بطه حسسين على امتداد أكثر مد 
خمسين عاما. . 18 المراحل التي تروعدها حب أرريدة. 


أولاها: بداياته الفكرية. قبل ة 





0 ظ ثبل السفر هن فرنسا سنة 
١م..و‏ 
عبلن لشي التي يمكن أن تأخذ عنوان: [مرحلة الشي. 


وثانيتها : المرحلة ال اخ هذ / ا 
لعي عاد “بها من فرنسا «مبهوراً) 


بالغرب الإغريقي والروماني والفرنسي.. والتي كان فيها 
«درويشا» في عالم التغريب, تجاوزت فيها مجازفاته الفكر 
والحضارة إلى حيث افترف العدوان على عدد من عقائد 
ومقدسات الإسلام.. ولقد امتدت هذه المرحلة لتشمل حقبة 
العشرينيات من القرن العشرين. 

وثالنتها : تلك المرحلة العى امتدت من بدايات الثلاثينيات 
وحتى فيام ثورة يوليو سنة 587١م..‏ وفيها كان التطور 
الفكري المتدرج والبطىء لطه حسين. عبر العديد من 
المنعطفات والمتناقضات .. 

ورابعتها: مرحلة الإياب الفكري لطه حسين.. الإياب 
الصريح والحاسم إلى أحضان العروبة والإسلام.. وهى 
المرحلة التي بدأت بارتباطه الوثيق بثورة يوليو ومعاركها 
الوطنية ضد الاستعمار الغربي.. وفي سبيل الهوية العربية 
والقرمية العربية.. وفيها أفصح طه حسين عن إيابه الروحي 
إلى الإسلام الدين.. وعن قناعته الحضارية بأن العرب 
والعروبة هما مادة الإسلام.. ولقد آب طه حسين.. فى هذه 
المرعلة العامة .. والزةابالاقراتيم .. الااليكرة ورد يفا 
على «الطريقة» الإسلامية - بعد أن كان - في مرحلته الثانية . . 
وبعض محطات مرحلته الثالثة - «درويشا؛ على الطريقة 
الغربية. . وإنما عاد وآب ليمثل «عقلا إسلاميا؛ متألقاً.. 
وليقدم نموذجا من نماذج المراجعات الفكرية والتطور 
الفكري الذي طبع المسيرة الفكرية للعديد من كبار رجالات 
الفكر عبر تاريغنا الإسلامي القديم.. وفى جيل طه حسين. . 


١ 


ز بالغرب إلى الانتصار للإسلام ‏ " 





لوجهه الكريم. ولعرشيد حياتنا الفكرية - 


الذى شهد انبهار كوكبة من أعلامه بالغرب الحضاري, عند 
ملعا قارنوا ازدهاره بالتخلف العثمانى . وعندما أخطأوا فحسبرا 
هد|التخلف العثمانى على دين الاسلام . 


تلك هي رسالة هذا الكتاب : أن يتحدث طه حسين بنصوص, 


هوء ليعلن عن تطوره الفكري., وعن مراجعاته الفكرية: كي 
522 من || ليسي : له والمتعصبين عليه , على حد سواء. 


آاملين فى طى صفحة هذا الجدل العقيم حول إبداعات هذا 


الرجل.. ليس - فقط - للاجتماع حوله على كلمة سواء.. 
| وإنما - فوق ذلك - لسحب البساط من تحت أقدام أسرى 


التغريب والعلمانية والغزو الفكري. الذين يتمسحون بهالات 
هذا الرجل العظيم.. وليتعلم الإسلاميون المنهاج العلمى فى 


ظ دراسة تاريخ الأفكار, فيستردون الرموزء بدل التفريط فيها.. 
وليزداد ثراء الساحة الفكرية الإسلامية. بدلاً من المنها 

لاي الاخرق؛ الذي يسلم رموز الفكر الإإسلامى إلى غلاة 
| التغريبيين والعلمانيين. ١‏ 


00 ' الدب ريما تعال - 
التوفيق في القيام بأمانتها. . كم ل 


نساله أن ينفع به . وأن يعقلء 


مسئول وأكرم مجيب : إنه خير 


دكتور | محمد عمارة 


35" رجب سنة 478 ١ه‏ 


5 : 
' مايو سنة .١4‏ 7م 


ْ 


50-75 

مرححملة الشيخ ططه ححمسين (م١٠6١‏ -1915م) 
في هذه المرحلة الأولى من مراحل فكر طه حسين - وهي 
لتى بدأت بالتحاقه بالجامعة المصرية الأهلية بعد حرمانه من 
نيل شهادة العالمية الأزهرية. . والعي تنتهى بسفره إلى فرنسا 
سنة 1814م مبعوثا من الجامعة المصرية لنيل الدكتوراة من 

جامعة السوربوت. 

فى هذه المرحلة. يبدو طه حسين مترددا - فى الهوية 
الحضارية لمصر - بين مذهب «حزب الأمة» ومفكره أحمد 
لطفي السيد [ ١585‏ - 7/805 1ه- 951-1107١م]‏ الذي 
يدعو إلى الوطنية المصرية الرافضة للعروبة القومية والانتماء 
الحضاري الإسلامي .. . وبين اتجاه «الحزب الوطنى؛ - حزرب 
مصطفى كامل باشاز١891؟5ذ5-1؟5"”‏ زى ع بام ١‏ -98ام) 
- الذي كان يقوده بمصر - يومئذ - المجاهد المجدد الشيخ 
عبد العزيز جاويشضش -١ 97١‏ اع" ١‏ ه كام ١1555-1م)‏ 
ذي الهوية الإسلامية, والمدافع عن الجامعة الإسلامية 
والخلافة الإسلامية. .قفي السياسة كاقاقلة حسوين مع خزرب 

الأمة؛.. وفي الفكر الإسلامي كان مع «الحزب الوطني». 
لقد التقط لطفي السيد طه حسين «المتمرد على مناهج 
شين سيا بي عو ب 
عال «حخزب الأمةه - مستفيداً من عغلاقة طه خسين بأسرة 
2 #يازق: التي كانت من أعمدة هذا الحزب - فكتب 
طه حسين داعي إلى الوطئية المصرية - فقط - مجردة من 


رع 


طن حسين من الا 


ر بالغزب إلى الانتصار للإسلام 





| الصالحة:. 1 لين 


0ع (الجريدة) 


5 5-0 العروبة والاسلام . وزاعما أن ١الأرض»‏ هي وحدها مصدر 


#ه) الجسم والنفس والأخلاق جميعاً. . وسكرا أن يكون الدير 


جامعة للحياة الدنيوية الصالحة. حتى لقد ادعغى أن المسلمين 


| - تاريخيا - قد اتخذوا الجنسء لا الدين, جامعة لهم.. 


معمماً هذا الادعاء حتى على الخلافة الراشدة؛ ممثلة في عمر 
ابن الخطاب !. 


نعم.. ذهب طه حسين؛ تحت تأثير لطفي السيد ؛ هذا 
المذهب. فكتب فى (الجريدة) يقول : 


إن الوطبية هى الجامعة الوحيدة المشتقة من الطبيعة: 


الواقعة تحت الحس. وإن غيرها من الجامعات ليس له ما لها 


من ظهور الأصل وتبوته؛ ومن وضوحه وصراحته. . وإذا كانت 


مصر قطعة من الأرضء؛ فلا نك أني حخلقت منهاء واعتديت 
١‏ 
بهواتها ومائها وثمراتها. واستعدت بحرارتها وضيائها على 


النشوء والنمو. ؛ وعلى الحياة الصالحة والبقاء الحميد , فمن هذه 
لأرض وجوها يتألف جسمي. وتتكون أخلاقي ونفسي 500. 
اوإن الدين؛ على ما فيه من إصلاح للناس , كاه اعسارمه 
لك ع اكوا راسي : 








فيها إلى الأرج وارتقى مه دهم الذين 
الإسلام جامعة سياسية 3 


#في سروم 


5 ركون الأسوة الحسنة؛, والقدوة الصالحة, لم يكن بنى ظ اهم 
مياسته إلا على أنه عربي يحكم أمة عربية. ويريد أن زر . ١‏ اسث/ 
35 الأمة على غيرها من أمم الأرض.. ولذلك حرص على ؛. 
استقلال العرب في حياتهم وود لو استطاع أن يمنع العرب ' 
من التحضر . . وأمر أن تخط لهم مدينة الكوفة. . ولم يرض أن ظ 
ظ يقسم بين جنده أرضا زراعية يقيمون فيها:”'. ظ 
هكذا سخر طه حسين قلمه لسجن مصر في قفض :أرض ظ 
| الإقليم؛ و «القطرية». وعزلها عن محيطها القومي العربى . 
وهويتها الحضارية الإإسلامية. بل وذهب إلى مسخ الإسلام. : 
مدغيا انحيازه لهذا المذهب , متجاهلا أن هذا الإسلام قد نظر ' 
للعرب باعتبارهم مادة الإسلام. وأن عمر بن الخطاب إنما ' 
كان يلح على أن العزة إنما هي بالإسلام؛ وأن المدن العى - 
مصّرها - الكوفة والبصرة والفسطاط - لم تكن «جيتو للأمة . 
العربية, وإنما كانت معسكرات للجند , الذين أراد لهم عمر ' 
أن يظلوا على خشونة الجند لا يحترفون غير الجندية, وله 
يدوبون فى الحياة المدنية - المترفة: ليظلوا القوة الضاربة 
المدافعة عن الإسلاه وأمة الإسلام ' 

وفي ذات الوقت الذي أطل فيه طه حسين من (الجريدة) 
متقمصا مذهب ١حزب‏ الأمة؛ وفيلسوفه لطفي السيد. . كان " 
يطل من صحافة «الحزب الوطني» - تحت قيادة الشيخ ' 
#لتعزير جاويش- فيكتب كمفكر إسلامي. يسعى إلى ' 


3 الفار السات :وا ١‏ ظ 
رالسايق, في /١1١‏ 1/8و ام. ظ 0 





تجديد الفكر الإسلامى ‏ ضابطا كتاباته بضوابط الإسلام.. 
فيراه يكتب في ساق (الهداية) - عن المرأة وعن 
الزواج سلسلة مقالات ملتزمة بالقرآن الكريم والسنة النبوية 
ظ الشريفة: تبرز فيها ملكة التجديد والاجتهاد. . فيقول: 

١إن‏ شأن القرآن الكر يم «في أكثر أحكامه؛ ألا يأتى 
بالأصول والقواعد مرسلة بل يتبعها. في أكثر الأحيان بعللها 
ونتائجها. وتلك هي المزية الخاصة التى تتفق لقانون من 
القوانين ». 

يقول علماء التشريع: إن القانون إنما يقبله الناس 
ويطمئنون إليه إذا اشتمل على قليل أو كفير من علل الأحكام. 
وهذا الرأي الذي عرفه الناس فى هذا العصر الحديث قد سبق 
إليه القران الكريم منذ ثلاثة 7 قرناء فهو كتاب عبادات 
وقانون. وحكمة وتشريع.. ورحسبباك بهذا ميزة القرآن على 
ره من كتب القوانين والعشريع,«4. 
ظ 0ه حسين - هنا - يرفض علمانية: حزب الأمة , وفيل, فا 
لطفي السبيه »هل ويدهب إلى صرورة العر ام المسلمين 
كي السلا والتوحيد. ومحو الشرك «لأن التوجيد هر 
الفضائل وام الأخلاق لتسقةة وإ العترظا بجو ميض 

ْ كن (رترعة كوافي لبوق .لوا ١‏ 84 

“-- ولذلك فإننا ملزمرن 


حك لاا زه 












ز بالغرب إلى الانتصار للإسلام 


ظ شر الإسلام رمحو اثار الشرك 0١‏ 


عسل واي رين ب 
1 )السدر لايق ظ ْ 


فنا زه آذ 


وعندما يكتب الشيخ طه حسين عن إصلاح أحوال المرأة 
يعلن أن معايير هذا الإصلاح هي ثوابت الدين. التى يجب ألا 
لف عبودها - ولخدي - في خلة السسالة - ونيا خودي 
الله الذى أنز له شفاء لأدواء الأفراد والأمم. وإصلاحا للقايد 
من أمورهم. فعلينا أن نقف عنده ولا نتعدى حر . 


دس يعد دو أله دولك هُمُ لون ) 
(البقرة : 9؟؟) 
على هذا الأصل الصحيح نقول: إن رقى المسلمين رهين 
بأن يرجعوا إلى أصول دينهم الذي أهملره. وكتابهم الذى 
أغفلوه؛ فيمسكوا بأسبابها. ويتعلقوا بأهدابها. وعلى غير 
ذلك لا تقوم لهم قائمة؛ ولا يصلح لهم جيل ::"©. 

بل لقد ذهب الشيخ طه حسين - في مقالاته بمجلة 
[ الهداية ] - إلى تحريم زواج المسلم من الكتابية الأوروبية: 
لما يمثله ذلك من مخاطر على دين الأسرة والتربية الإسلامية 
للأبناء !.. فكتب يقول : 

١‏ إنه مما لا شك فيه أننا الآن أصبحنا فى عصر غير العصور 
الماضية, تغيرت أخلاقنا من حسن إلى قبيح . ومن جميل إلى 
رذيء.. ذهبت مقوماتئا وضعفت أنفسنا. وزالت مميزاتنا 
الجنسية . وأصبح من اليسير أن تندمج طباعنا فى غيرنا 
من الأجانب . . لذلك. لا شك عندي في أنه يجب علينا أن 
خناط كل الاحتياط في استعمال هذا الحكم: أي إباحة تزوج 


ظ ل 1 
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ظ س 
ظ 3 


21 طه حسين من انا 


مراحل فكره. ظ 


السيد؛ في الوطنية التي تسلخ مصر ع. 
ظ وبين التجديد الإسلامى المضبوط 


وسحق الشرك, إلى الإصاء 


ز بالغرب إلى الانتصار للإسلام "٠‏ 





8 ال لم بالكتابية.. ولست أرى على من بأس إن قلت إنه الآ 


حرام ممقوت. 

كثير منا يتزوج الكتابيات من أهل أوربا رغبة في جمالير. 
وما يشاع من علمهن وأدبهن, إلى غير ذلك. ولككن ماذا 
تكون النتيجة لهذا الزواج؟ لا شىء إلا أن يصبح الرجل وبيته 


. وأبناؤه وبناته أورببين في كل شىء, اللهم إلا أفراد أفذاذ لا 


يعرل عليهم فى الأحكام العامة لأنهم قليلون. 
إذن فأستطيع أن أحظر تروج المسلم من الكتابية م 


الفرنج, أو على الأقل أضيق دائرته تضييقاً شديدا لا سيما إن 


ا ١‏ إلى ما سبق فساد الدين في نفوس الفرنج فسادا مطلقاً 
حتى أشرف على الانمحاء». ظ 
: أء : 
فهو مدبدب بين فك احزب الأمة, 5 فيلسو فه لطفى 
العروبة والإسلام! 
بشوابت 


والسنة النبوية المطهرة. . ذاع إلى الجني)د القران الكريم 


) 4# 


وهو صاحب موقف وطني» عبر عنه شعرا - في صحيفة > 
مصر الفتاة» - عندما عارض مشروع الحكومة المصرية / 
بقيادة بطرس غالى باشا "58-١551‏ اه ككلم -١‏ | 
(م) مد امتياز شركة قناة السويس الفرنسية'"'... 
وعندما هنأ الشيخ عبد العزيز جاويش بمناسبة خروجه من 
مجن الاحتلال سنة ٠5‏ 15م.. فقال : 





الاذحق لك الشناء فلتحي ويحى اللواءة*) 
ولتحي مصر وأهلها شاء العدى أو لم يشاءوا 
إن كان ذكرك للجلاء يسوء فليكن الجلاء 
أو كان صوت الشعب عندهمو هو الداء العياء 


فليعل صوت الشعب حتى يرجعوا من حيث جاءوا'"'' 


آما الشيخ طه حسين الناقد الأدبي, فلقد أفصحت كتاباته 
- منذ هذه المرحلة المبكرة من حياته - عن النزعة التى نريد 
لفت الأنظارء كى يككون يحون الأقيادم المتين ذاتيا للجدل ء 
يشهد على ذلك الأسلوب الشاذ الذي لجأ إليه فى التهجم 
على كبار أدباء عصره - من المنفلوطي ( ١597‏ -؟4١١‏ 


7 )(مصر الفتاة) فى 8-١1١8.84-1١م.‏ 
97 اللراء) : صحيفة الحزب الوطنى. 


(1)/ مصر الفتاة ] في 8-١١-18.54م.‏ ع 


يه ه1615 1554م إلى الرافعي (54؟١‏ 65م ور 
61 ف 1 -151190ع) إلى شافظ إبراهيم 3111/7 - و8 وى 
0000 ا 5م ومر تهجو بلع أجيانا سد الميين 
والتجريح 

تلك هى الصفحة الأولى والمرحلة الأولى من المراحل 
الأربع التي مثلت الحياة الفكرية لطه حسي.<: 0 


ل حسين من الات 





وو علد رجعنا في نادة غذة المرخلة مر كتابات طه خسين إلى كتاب (طه حسين ا 
الشاعر الكاتب ) محمد سيد كيلانى ني - الطبعة الأولى - دار القومية العربية للطاعة' 
والعسشر سنة 555ضم داص أكلل وو تا لوو وين 

١‏ لت بر ا ا 


ذلك إن المشفروعات الكبيرة التى أنمرتها دار الكتس 


والوثائق القومية لجمع ونشر 
[ ترات طه حسين] و[ أوراق طه حسين ن زمر اصلاته ] والتي طبعنت فى ثمان مجالذات ظ 
237 واي خط نهاواكترف عليها ل .... ن أنصار طه حسين - - قد تجاهلت | 
مقالاته فى المرحلة الا 


2 ولى من حياته . وتكررتقس الخطا- ولاتقول اخطيتة 
ظ ظ ظ ل مع مشالاته فى مسرينيات - الي مثلت قمة تغربه | 
وانبهاره بالغرب وتهجمه على الإسادم ولقد رجعنا إلى هذه المجلدات الثماني ١‏ 


505 استصا ناس 3 


سفؤتها ذل الكحب في سعوات .2 1 الوم | 
رغينرها نإل ا 3 
جنا والل يجنا ور مم 2د سين. مع المو فات الفكرد / 





عبر مسيرقة اكري 0 ظ 


5 ظ ظ 
مرحلة الاتبهار الشديد بالقرب (1919-٠9وام)‏ ظ اهنا 
ظ لقد سافر طه حسين إلى فرنسا سنة 1914م مبعونٌ | 
من الجامعة المصرية - للحصول على الدكتوراة التى حصل ظ 
عليها سنة /16511١م‏ في [ فلسفة ابن خلدون الاجتماعية]. 2 | 
0 ومن فرنسا عاد إلى مصر مبهورًا بكل ما هو غربى. وساعيًا ظ 
بكل ما يملك وبكل الطرق إلى إلحاق مصر بهذا النموذج ا 
ا رك بي )» حتى نه ١المريد‏ والدرويش» في | 
ظ «الطريقة الحضارية الغربية»!. 
9 مبهورا بالنموذج الحضاري الغربى- ذي الجذور 
اليوناتية الروماتية - وداعة لاثياف. شه ع3 4.3 
ص ري . وعلى امتداد عقد العشرينيات مثل الرجل النقيض ظ 
المضاد لما كان عليه فى مرحلة ١‏ الشيخ طه حسين». | 
- فهو - في السياسة - مع عدلي يكن باشا -١78٠0[‏ ) 
اه 614- "9لاوام] ووحزب الأحرار 
الدستوريين؛ ضد سعد زغعلول باشا 53+ + 
5ض - 5710-1861 ام] و«حزب الوفد) - حورب 
|أغ 97 12 حَ ! 3 ' ا 
لغورة والكفاح من أجل الاستقلال الوطنى وجلاء الاحتلال 
الإنجليزي عن وادي اليل . 
7 وهووفي سنة 578١م‏ - المشارك والمدافع عن علمنة [ 
الإسلام - كما جاءت بكتاب [الإسلام وأصول الحكم [-. !ا 


زهو فى سنك 55م يبلغ كمة الاستفزاز التغريبى : اسم 


١ 
1 
١ 


سد سرع ساد 
كد اس اك م ص بد 
1 300 


طك حسين من الان! 


: 
9 
5 
2 
3 
2 
3 
1 





ا 
) 


#'/ا ا 11" 


97 عندما يطبق غلو الشك - بل الشك العبني- على المقدسان 


والمؤرخين- كما حدث في كتابه [[في الشعر الجاهلي]. 
- وهو مع فرعونية مصر والمصريين ضد الهوية العربية.. 
أي أنه المتصدي لتجريح الانتماء الحضاري المصرى 


للعروبة والإسلام. 


لكن.. ولفهم هذا الانقلاب الذي أصاب الشيخ طه عندما 


ذهب إلى باريس. لابد من الإشارة إلى زواج الرجل 0 الذي 


كان يحره زواج المسلم بالكتابية الأوربية- مخافة صيمنتها 
الدينية والقيمية والحضارية على الزوج والأسرة- زواج هذا 


١؟ الرجل بفتاة فرنسية؛ لقيها أول مرة- في مونبلييه فى‎ ٠ 


مايو 68 191م. . فكانت عينه التى يقرأ بها. .. ويده التى يلمس 
بها.. ورجله التي يسعى بها.. وقلبه ووجدانه اللذين يحس 
بهما في غربته التي عاشها في باريس . وفي ٠١محبسه؛»‏ الذي 
ماثل فيه حكيم المعرة- أبا با العلاع المعري 51م -444م 





وعندما وفع حب هذه الفتاة- > لفو انسية ال 1 - في قلي 


طه حسين , وصارحها بهذا الحسء كا 


عن «المغايرة الكاملة؛ بينها و 2 ل رفضها الس التعبير. 
تعطف عليه. لكسة بالديسبة إل اتن ٠‏ هي تقرأ لهء وربما. 


يه 5 (أجنبي . ٠‏ ومسلم.. 


لمقاصد يرجوها من وراء الاحتواء لهذا «المشروع الفكري؛ 
الذي سيتم غرسه على ضفاف الديل !. 

فبعد نزهة منفردة أمضاها هذا القس مع طه حسين. أقنع 
ابئة أخيه - سوزان- بالزواج من طه حسين . . وكتبت الزوجة : 
«وبقى طه يردد حتى النهاية : : لقد كان عمملك القس أحب رجا 
إلى نفسى7.0'') 

وحتى نفهم دور هذا الزواج - إلى جانب الأساتذة 
الفرنسيين- في الانقلاب الفكرى الذي أصاب الشيخ 
طه حسين »: ؛ يحسن بنا أن نتأمل هذه العلاقة الحميمة التي 
امتدت خمسين عاماء والتي صورتها زوجته أدق تصوير في 
كتابها[ معك ] وكيف جسدت هذه العلاقة ١الغربة»‏ التى 
غاشها الرجل عندما احتضلته سيدة فرنسية؛ احتفظت 
بلغتها ودينها وذوقها وعلاقاتها وهويتها الحضارية.. حتى 
لقد أبت أن تتعرب - وهي زوجة عميد الأدب العربى لنصف 
فرن !-.. بل وأطلقت على ابنتها «أميئة» اسما فرنسيًا تنادى 

به -ومار جريت»- وعلى ابنها «مؤنس؛ اسمًا فرنسيًا ينادى 
به- كلوه .. وانتهى الأمر بكلود هذا إلى التنصر. والموت 
نصرانيا فى فرنسا !. 

لقد أحبت سوزان طه.. ورعته .. لكن الكلمات التى 
“برت بها عن رفضه ساعة صارحها بحبه- وقبل نجاح عمها 


وي ل 0 
)1١١(‏ سوزان طه حسين [ معك ] ص 4 ؟ .ترجمة : بدر الدين عرود كي . 
مراجية : محمود أمين العالم ٠‏ طبعة المر كز القرمى للترجمة . القاهرة سنة 
ل 'كم, 





ام 


ظ القسيس في إقناعها وزواجهما- في ١‏ أغسطس 1411م 
٠.‏ كلمات : «أجنبي.. ومسلم.. وأعمى» قد ظلت محلقة فى 
سماء حياتهما طوال هذه الحياة !. 

ولقد صور هذا الكتاب الذى كتبته هذه الزوجة عن 
زوجهاء خمسين عامًا من الولاء والانتماء والحنين لكل ما 
هو أوروبى : الحضارة .. والتاريخ .. والآثار.. والمدن.. 
والشوارع.. والحدائق.. والفنادق.. والممرات.. 
والشرفات . . والبحيرات.. والأشجار. . والأزهار. . والكنائر 
والكاتدرائيات والقساوسة والكارديئالات.. والنواقيس.. 
والتراتيل.. والمفكرين والأدباء ..إلخ ..إلخ.. بين 
مصر- فى هذا الكتاب- لا تعدو «محطة» يمر بها الأوروبيون 
المعجبون بطه حسين وزوجته سوزان !. 

ولتلخيص سلطان هذه الزوجة - التى ظلت أجسة- 
على عقل الرجل وقلبه وبيته؛: يكفى أن أورة شهادة العالء 
المغربى الأستاذ الدكتور عبد الهادي التازى- والتى سمعتها 
منه مباشرة- . . فعندما دعا الملك محمد الخامس [183710- 
١ه‏ - 1485- ١145م]‏ طه حسين لزيارة المغزب. 
كان الدكتور التازي هو المعيّن من قبل الملك مرافقًا لط 
حسين, وفى أحد أيام الزيارة طلب طه حسين من التازي أذ 
يذهب به إلى مسجد القرويين ليصلي ركعتين. . لكنه طلب 
منه كتمان أمر هذه الزيارة وهذه الصلاة عن «المدام»!. 






3 طك حسين من الاننهًا 


ر بالغزب إلى الانتصار للإسلام 


صحيح أن بيت طه حسين قد تجاورت فيه - تحت ظلاء 
السماحة الإسلامية- الكتب الدينية الغلاثة : التوراة والإنجبا 


7 
: سر 
1 1 
د 0 ع دن 0 


والقرآن.. وكما تقول زوجته :كان سكرتيرك-[ الذي كان 
- بالمناسبة - دائما مسيحيا ! !] يقرأ لك القران والتوراة, 
كتابان كانا دومًا ضمن حقائبنا مع كتب أخرى كنا نحملها.. 
وكان بوسعي أن أردد صلاتي؛ على حين تستمع إلى القرآن 
لكريم في الغرفة المجاورة.. وكنتَ تقرأ التوراة, وكنتُ 
تحدث عن يسوع.. وفى القناطر, حملت ذات ساء - 
ددية عيد ميلادي؛ وكانت عبارة عن تسجيل لقُدَاس- من 
قام سى- لباخ ).2050 

لقد صار الرجل «رهن المحبسين» - زوجة فرنسية 
مسيحية.. وسكرتير مسيحي- من خلالهما يرى الدنياء 
ينما - وللمقارنة- كان سعد زغلول- المتمتع بكل حواسه 
- وحتى بعد أن صار زعيم الأمة وإلى أن توفئ- سكرتيرة 
الخاص الذي يحضر له الكتب, ويحضر له ما يريدء ويملى 
عليه الرسائل والمكاتبات شيخ أزهريء خريج مدرسة القضاء 
لشرعي- ورئيس تحرير مجلة القضاء الشرعي- الشيخ 
محمد إبراهيم الجزيري.. 

وعلينا -أيضا- أن نتذكر كلمات طه حسين نفسه؛ قبل أن 
يسافر إلى فرنسا. ويتروج هذه الزيجة. وكيف كتب يقول : 
القد ذهبت مقوماتنا. وضعفت أنفسناء وزالت مميزاتنا 
الجنسية , وأصبح من اليسير أن تندمج طباعنا في طباع غيرنا 
ان الأجانب, لذلك يجب علينا أن نحناط ككل الاحغياط في 


ا 1 ظ 
( المصدر السابق ص ١8‏ , 4“ #4/ا١.‏ 





35 
1 1 


0 


المسلم بالكتابية الأوربية.. ولست أرى علي من بأثر 


755] الرجل وبيته وأبناؤه وبناته أوربيين في كل شىء»! ١‏ ” 


لكن الأقدار قد قضت أن يسبع طه حسين :ما سبق إل 
] ١«حرامًا‏ ممقوتاه.فعاد من فرنسا ميهورًا بكل ما له علاق 
بالفكر الغربي. يزكي هذا الانبهار بيت هو «أوربى في كم 
ظ شيء».. كما أصبح الرجل رهين المحبسين : زوجة مسيحية 












اليونان قادة الفكر: 

لقد عاد طه حسين من فرنسشًا إلى مصر سنة 515١م‏ مبهر 
بكل ما هو غربي.. ثائرا على كل ما هو شرقي. . ظ 

- ففي السياسة : اختار أن يكون لسان حال أحزاب الأقليان 
- التى تدنكرت لمقاصد ثورة 5م .. وليكون المهاجم - 
بل العتهي- تلن حزب الوفد وزعيمه سعد زغلول- حتر 
قد حققت معه النياية العامة سدة 0434م بسي هذا التيج) 
ظ على زعيم الأمة سعد زغلول. 0 


طه حسين من الانبهار بالغرب إلى الانتد 


ا ا ظ 
5 ذكي الفكر: عاد رافضا لمشروع التجديد والاحياء 
بإسالامي الذي كان يمثله الأستاذ الإمام الث خ مى ٠‏ عبدا 
ك5 # الاوو و وير ود و ١‏ 3 


كل الإعجاب . 


0111 


© بعد أن كان معان 
٠‏ وكما تقول زوجته. 


'في يولير بجوو وى ىن 
؟ عاك الجميع شه منهمكي. فى الإعداز 





- 
الس 


0 
ولكنه يقرر ألا يلقي كلمة في هذه المناسبة . ٠‏ وقال: | 
أفكاري لا ترضى أحدا. إننى ارك فيه مجبدذًا عظير الأصيرة 
لكنه حمّل نصوص الإسلام أكثر مما تتحمل كي يجعلها تتفق 

مع العلم الحديث». 05 

فلم يعد مشروع الإحياء الإسلامي - بنظر طه حسين- 
صالخا.. بل لقد أخذ يتهم الإسلام بالتعساقض مع 
العلم الحديث ! 

«كان الشيخ الرئيس ابن سينا [ -#0/٠‏ /47ه .٠8و‏ 
٠م‏ | وهو الخبير بالفكر اليونانى والفلسفة اليونانية - 

قد أدرك أن المبالغين فى الإعجاب بهده اليونانيات (الظانين 
ان الله لم يهد إلا اليونان: ولم يدل رحمته سواهم, ؛ هم عوام , 
وأنهم إنما حدث لهم ذلك عن غفلة وقلة فهم.. وأن من يرد 
الفلسفة الحقة فعليه بفلسفة المشرقيين.. وليس بفلسفة 
اليونان!(8١)‏ 


لكن طه حسين - الذي أسلم عقله في الجامعة المصرية وفى 
فرنسا لكوكبة من المستشرقين, عمل أكثرهم على إحداث 
الهزيمة النفسية بالمسلمين, لإخضاع الشرق للغرب, بتأليه 
اليو نان وجعلهم البداية والنهاية في الفكر العالمى, قد ابتلع 





(؟١)المصدر‏ السابق ص//4 , 
(14)نليمو [ محاولة المسلمين إيجاد فلسفة شرقية]- بحث منشور بكتاب 
2 .عبد الرحمن بدوي [ العراث اليوناني في الحضارة الإسلامية ] ص1/17؟ - هايش 
)١(‏ طبعة القاهرة 5".8١م.‏ 
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05057 هدا الطعم الاستشراقى دون أية تحفظات.. وهكذا عاد إلى 
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مصر من فرنسا «درويشا» فى «الطريقة اليونانية» ! فنشر 
كتابه [ قادة الفكر ] سنة 8؟35١م..‏ ليعلن فيه - بلسان 
العاشق المتبتل فى «محراب اليونات) : 

-أن قادة الفكر العالمي, عبر التاريخ , ليس فيهم إلا من 


| هو غربي. 


- وأن الفكر الإنساني قد بدأ بالفلسفة اليونانية - بعد 
الشعر اليونانى. 


- وأن ظهور المسيحية والإسلام - بالشرق - فى العصور 
الوسطى- لم يكن إلا جملة معترضة. عادت -بعدها- السيادة 
وهكذا بدأت الإنسانية باليونان, ثم عادت أخيرًا إلى 
اليونان.. مع تميز العصر الحديث بالمطبعة: الغى أتاحث 


ل الشعر والفلسفة والسياسة والعلم والدين فى عالم 
02 يي عاسم 


وفي هذا الكتاب -[ قادة الفكر ] - أخز مل, 


في مبالغات عشقه لليونان. حسين يفصل 


- «فإلى تاريخ اليونان ترجع الحضا 


والقديمة». 


- ولقد ظهر العقا إ. ١‏ 0200 
مختلفي. . د “ساني في العصر القديم مظهرين 


الإنسانية الحد,.ة 





إحدهما: يوناني خالص , ٠‏ هو الذى انتصر وهو الذي يسيطر لوج 
على الحياة الإنسانية اليوم . | سياه 

والآخر: . شرقيء انهزم أما م المظهر 1 ؛ وهو الآن 
يلقى السلاح ويسلم للمظهر اليوناني تسليمًا ين 

3 وات الحياأة اليونانية , التى خضعت لل: فى وق 
أمرها. لم خضعت بعد ذلك للعقل .كانت أخصب جياة 
عرفها الإنسان فى العالم القديم»!. دقن 

نعم.. عاد طه حسين من فرنسا لينشر هذا (الفكر) 
الاغعترااف بالهريمة أمام الغرب اليوناني ؛ وإلقاء السلاح ‏ وأن 

اوموق اطق كن سين - في كتابه هذا- لفلسفة ‏ 
أفلاطون [ 407-451" ق.م] المليئة بالغرائب والعيوب- ظ 
والعي تقول : ظ 

١ -‏ إن كل ما يكون الفرد وشخصيته يجب أن يزول». 


١ 
ْ 


- «وتجب أن تمحى الملكية». 

١-‏ ويجب أن تزول الأسرةء فلا زوجية ولا أبوة, أي يجب 
أن تكون المرأة خطا شائعًا بين أفراد الطبقة جميعًاء تشرف 
احكومة على توزيعه بين هؤلاء الأفراد. وإنما الأطفال 


و 090009999555555 
3)- طه حسين[ قادة الفكر ] ص 64 ١‏ 8.810 8. طبعة الهيئة العامة للكتاب / ظ 
القاهرة سنة 6 ١‏ . ؟م. ١‏ 


095 جَميعا أبناء الدولة. تغذيهم وتقوم على تربيتهم وتنشى 
0 حتى يبلغوا سن الرشد ويندمجوا فى الجيش, دهي لا تربيه, 
172 | جميعا: أواقل لا تحتفظ بهم جَمَيمًا: ٠‏ وإنما تحتفظ , 
بمن تستيقن أنه نافع للدولة يستطيع أن يدفع عنها حفًا. 
وإذا فالمرضى من الأطفال والذين ساء تكوينهم أو أصابتهم 
العاهات يجب أن تنبذهم الدولة نبذا2''7. 


حتى بعد عرض طه حسين لهذا ؛ العوار الفلسفي ؛ لا نرى 
ظ منه نقدا ولا رفضًا. ٠‏ بل ولاا حتى صمتا. وإنما نرى منه ثناء 
العاشق لكل ما هو يوناني ؛ فيقول : ١‏ إن اثار أفلاطون كلها 
آيات ع ٠لا‏ بالقياس إلى الأدب اليونانى وحده. بل بالقياس إلى 
الأدب الإنساني كله سواء منه القديم والحديث7١2.‏ 


-أما أرسطو [ 14 65" ف .م] الذي تجاوز المسلمون 


منطقه منطقه الصوري, باااستقراء والمنهج التجريبى . بل 
ظ وتحجاوزته الفلسفة الغربية الحديثة: فإن طه حسين يقدمه إلى 


حسين من الانبها 






-- 
1 
9 

2 تلاميذه وقرائه. فيقر ل : 

5 ظ إن وبي ف عر ن أشد 
1 نين العقل الإنساني فى اندع والتفكير ص اختلااف 
3 تي وأطوارهما, وهذه القوانين ثابتة لا تيو 

07 كيت إن صرق أوغريى, 
3 دوع - المصد زرالا 


(1١)-المهر‏ اللي لان +111 





ولا من حيث إنه قديم أو حديث . . وقد يتطور العقل الإنسانى 
فيشتد تأثره بناحية من أنحاء البحث دون ناحية أخرى, 
. ولكن هذا لا يستتبع إلغاء قانون من القوانين التى استكشفها 
أرسطوء وإنما يستتبع تقديم بعض هذه القوانين على بعض. . 

وكما أن منطق أرسطو خالد. فأدبه خالد أيضاء ونريد 
بهذا الأدب قوانين البيان التي استكشفها في العبارة والشعر 
والخطابة . فهذه القوانين باقية خالدة, لأنها الصورة الطبيعية 
لتعبير الإنسان عن آرائه. كما أن قوانين المنطق هي الصورة 
الطبيعية لتكوين هذه الآراء, )18١.‏ 

هكذا رأى طه حسين أرسطو «العقل الذي لم تعرف 
الإنسانية مثله بعد. . والأشد من الدهر قدرة على البقاء» ! 

-وإذا كان قد جهل النقد الإسلامي للتراث اليوناني. 
والذي أسهم فيه أئمة. منهم الإمام الشافعي [٠6١-14١٠٠ه‏ 
- لاكلا-٠؟ىمم]‏ وابن سيناء وابن تيمية [ 51١‏ "لاه 
١858-١567‏ ] وابن الوزير[ 5ه 6" ١م]..‏ فما 
كان يجوز له أن يجهل النقد الغربي الحديث لتراث اليونان,: 
والذى جاء فيه: إن العقل اليوناني الإغريقى عقل تأملى. 
يرتاب ويزدري؛ ويتجنب الخبرة الملموسة والعمل الذي 
يتطلب الملاحظة المكئفة, مثلما ينكر على الرجل الحر 
العمل اليدوي الموكول للعبيد فقط في الحقول متمما بذلك 
تحليقه شطر مملكة الأفكار العامة والقوانين ‏ لذا فإن اليونانى 
يدعن للصيغ الفكرية الهندسية المجردة؛ ولأشكال الفضاء 


-)١14(‏ -المصدر السابق ص8 11م و مس ؛ 


7ه 3 
1 ا 


ار | 


1 المثالية؛ في الوقت الذي يترك مزاولة الأعمال الحسابية الى 
اجائع في السوق.. وإن الفلك والفيزياء» ونظرية الموسية 7 
950 والكيمياء. والطب, وعلم الحيوان والنبات اليونانية, تبة 
على الراجح فلسفية. وكذلك يونانية المنطق. لقد كانت 
الحقيقة لدى الحس اليوناني المتأمل : ليس مما تعده الحار: 
وافعا. بل واقعا عقليا فقط؛ :؟١)‏ 
لم ير طه حسين شيئا من ذلك: ولم يكلف نفسه أن يقرا 
ها كتبه علماء المنا لمسلمين من ٠‏ الشكوك؛ على ما كتب اليونان 
وإنما عاد من فرنسا ١«درويشا؛‏ في «الطريقة اليونائية» طالبا 
من العقل الشرفي المسلم-على حد تعبيرة- «الاعت اف 
بالهزيمة أمام المظهر اليونانى, وإلقاء السلاح. وأن يسلم 
للمظهر اليونانى تسليما: ! 

ولأن لد حسين فا كان يستطيع تجاهل دور الدين . . 
الإسلامي والمسيحي في إعادة قيادة الفكر إلى الشرق «طوال 
القرون الوسطى؛ فلقد اكتفى بدعوى أن ذلك لم يَعْدُ , جملة 
معترضة؛» في تاريخ الفكر الذى بدأ يونانياء والذى عاد الآن 
يونانيا.. وبعبارته: ٠‏ فلقد قدر اللّه وأراد أن تق 4 الفلسفة 
| والسياسة قيادة الفكر مرة أخرى؛ وقدر للإسلام والمسيحية 
ات يدها اياده الاجر لاما أسقائرا بها طوال هذه القرون 
ظ 00 7 زلا الفلاسفة من اليو نان كانوا أرقى 
جيال التى “3 أسهاء وكانوا قد سبقوا هذه الأجيال 






طن حسين من الانبضار بالغرب إلى الانتصار للاسلام 


| 2-6157 ستجريد موتك [المو رع .. 

لطفى العاليى. طوة ه. .. ؛“ لالعرفة] مم وى ة. 

قم و1 0 ظ 

5 ط السلا القاورع سو .. .ا كزامل امبيار 
:0 ةكم 


7111 


ظ 


1 


ظ 
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إلى حيث لم تستطع أن تدركهم» ولم يكن بد من أن تنعظر 
إرفتهم قرونا طوالاء حتى يتم نضوج العقل الإنسانى 
فيحسن إساغتها واستثمارها. وهذا هو الذي كان: لم تكد 
رنلهر هذه الفلسفة وتشيع بين المحدثين حتى أتت ثمرها 
ليبا منتجاء وإذا هي توجد نفرا من الفلاسفة والساسة تولوا 
قيادة الفكر حتى انتهوا به إلى الثورة الفرنسية ثم إلى ما نحن 
فيه الآن).("") 

-ثم يصل بدا طه حسين إلى بيت القصيد : الاعتراف 
بالهزيمة» وإلقاء السلاح, والاستسلام. ليس فقط لليونان: 
وإنما للنموذج الحضاري الذي حملته في ركابها الجيوش 
الغازية للشرق في الواقع المعيش..وفي ذلك يقول: «١‏ وإذا 
كنا قد أخذنا في هذا العصر الحديث نسلك سبيل الأوربييد لا 
في حياتنا العقلية وحدها. بل في حياتنا العملية على اختلاف 
فروعها أيضاء فليس لنا بد من أن نسلك سبيل الأوربيين فى 
نهم الحياة التى استعرناها. إننا أخذنا فى هذا العصر الحديث 
نسلك السبيل الأوربية في جميع فروع الحياة ونعدل عن 
حباتنا القديمة عدولا يوشك أن يكون تامًا).(21") 


-ويزيد الأمر غرابة على غرابة..أن طه حسين - فى كتابه 
هذا- لم يقف عند تزيين «١‏ الفكر اليونانى) وحده أمام العقل 
لمصري الشرقى, وإنما ذهب لتزيين «القوة الاستعمارية 
اليونانية) أيضا !. 


اب 
8 ]ا رب تا م ا 
)0) أثادة الفكر ] ص ١1/94 ١1/1‏ . 
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الدرايسة- يخلط سن «الالتزام, وُ 
وأطلق على القهر الحضاري الذي فر ضه الغر 


فالإسكندر الأكبر [855-؟ “اق .م] قائد الغزوة الغربية 
التى قهرت الشرق حضاريا ودينيا وسياسيًا واقتصادن 
وثقافيًا ولغويا على امتداد عشرة قرون - من القرن الرابع قبل 
الميلاد إلى القرن السابع للميلاد- .. هذا اللإإسكندر - بنظر 
طه حسين - : «لم يكن قائد جيش لاغير ؛ وإنما كان قائد 


ظ فكر قبل كل شىء, وبعد كل شىء, وفوق كل شىء والشىء 
الوحيد الذي لا شك فيه هو أن الإسكندر لم يكن يريد أن 


يفتح الأرض وحدها وإنما كان يريد أن يفتح معها العقل بل 
قل إنه إنما كان يفتح الأرض تمهيدا لهذا الفتح العقلى؛ بل 
للا تستعمل كلمة الفتح, فلم يكن الإسكندر فاتحا بالمعنى 
الذي فهمته الأجيال المختلفة؛ لم يكن صاحب حرب وقهر 
وغلب . وإنما كان صاحب مودة ومحبة وإخاء وتسوية بين 
الناس .. الإسكندر إذن قائد من قادة الفكر. بل هو زعيم 


من زعماء قادة الفكر . بل هو أشد قادة الفكر القدماء إنعاجا 


وأكثرهم نفعاء.(؟') 


ولأن طه حسين - كما سند كر في إحدى مراحل هذه 


ظ بيه وير اي ال ل 
ظ فا مفتهم ) حتى نشأ من اختلاط اليونانيين والشرقيين مزاج | 
ا 

ظ -- 

-وكما تجاهل طه حسين النقد والنة لنقض الإسلامى للعقل 
اليوناني ؛ هدنت اهل اننقد المسيحي الشرقي للقهر الديني 
والحضاري الذى صنعه الإغريق والرومان بالشرق والشرقيين. . 

| لفد غابت عن الرجل كلمات الأسقف الأرثوذ كسىي المصرىي 
(يوحنا النقيوسي)؛ والدي عاصر قهر الرومان للمسيحية 
الشرفية - وللثقافة الشرقية. و هك الفح الإإسلامى لمصر ع 

| فراهعقابا إلهيا وانتقاما ربانيا من الرومان لقاء ما اقترفوه في حق 
| العرق والشرقيين: فكب يقول : أت الله الذي يصون الحق, 
| لم يهمل العالم؛ وحكم على الظالمين مين» ولم بوحمهم لتجرلهم 
عليه وردهم إلى يد الإسماعيليين [العرب المسلمين] ثم 
نهض المسلمون وحازوا كل مصر وكان هرقل -51٠[‏ 4م 
حزينا.. وبسبب هزيمة الروم الذين كانوا فى مصرء وبأمر الله 
الذي يأخذ أرواح حكامهم . . مرض هرقل ومات. وكان عمرو بن 





“تت 17ئكة6050ت) للك “0”ثكث157775كثةةةتت كثثثكت اا لحكلا باتكك ااا || 0-5 


١00 اذ‎ 


تهباء وحافظ على الكنائس طول الأيام:.7؟') 


١‏ يرحنا النقيوسي[ تاريخ مصر - ليوحنا النقيو سي - رؤية قبطية للفتح 
لام ١‏ . ترجمة ودراسة : د. عمر صابر عبد الجليل. . طبعة القاهرة 
9 م 


العاص يقوى كل يوم فى عمله, ويأخذ الضرائب التى حددهاء | 
(لم يأخذ شيئا من مال الكنائس» ولم يرتكب شيئًا ماء سلبا أو 





5 :. وه 
و 1 





ا 


كما تحدث «يوحنا النقيوسي»: عن البطرك الوط ظ 
:بنيامين» [8"ه 5689م] الذي اغتصب الرومان كرصيرا 
وكنائسه وأديرته. واعتبروا مذهبه هرطقة محظورة!. 
ظ حتى هرب منهم ثلاثة عشر عاماء » فلما حاء الفتتح الإسلامي 
| أمّنه وأعاده إلى كرسيه وأعاد إليه وإلى رعيته كنائسهم 
وأديرتهم. .وأعاد الشرعية إلى مذهبهم: وأشركهم- لأول 
مرة في إدارة بلادهم- فزار البطرك «بنيامين» الإسكددرية- 
عاصمة كنيسته الوطنية- وخطب في «دير مقاريرير, 
فقال:«لقد وجدت في الإسكندرية زمن النجاة والطمانينة 
اللتين كنت أنشدهماء بعد بعد الاضطهادات والمظالم التى قم 
بتمثيلها الظلمة المارقون».<5١)‏ 




















ظ 
تجاهل طه حسين كل هذه الحقائق التاريخية- بل وتجاهل 
أن الكنائس الشرقية تؤرخ بعيد الشهداء. الذين لاون 
وأحرقهم وأغرقهم الرومان في اتون هذه الاضطهادات..! 
وذهب فسمى «اللاضطهادات. ٠‏ والمظالم؛ التى اقترفها 
١الظلمة‏ المارقون؛ - الإغريق والرومان- «مشاركة حضارية» 
0030 لمن اسونان وبين الشرقيين في إل : ظ 
والآداب والفنون !. 
تلك كانت أ ظ 
بعد عودته من يي التي خاضها طه يق | 
“سس 50 الى هزيمة العقل 


الور ظ 





طه حسين من الانيهار بالغرب إلى الانتصار للإسلام ‏ , 


للم والشرقى في الصراع مع العدوان الغربي - الحضارى 
والاستعمارى - الذي مارسه الغرب ضد الشرق على امتداد 
ربعة عشراقرنا :عشرة منها سبققت ظهورالإسلام والفي حزان 
الاسلامية. . واثنتان منها هي عمر الغزوة الصليبية [ 88 غ- 
اه 95 -1١‏ 15931م] وخمسة متها هي عمر الغزوة 
الغربية الحديثئة للشرق. التى بدأت بعد إسقاط «غرناطة, 
واقتلاع الإسلام من الأندلس اهمه ؟45١م].‏ 


ولم يخف طه حسين مقاصد هذا التأليه للفكر اليونانى, 
والتزييف للقوة اليونانية الغازية.. وإنما أعلن عن ١‏ انتصار 
وسيطرة العقل اليوناني على الحياة الإنسانية.. وهزيمة 
العفل الشرقى أمام المظهر اليونانى ؛ وهو الان يلقى السلاح . 
ريسلم للمظهر اليونانى تسليما»!. 











علمنة الإسلام : 

- أما المعركة الثانية التي خاضها الدكتور طه حسين - 
إملام. وذلك لفتح الأبواب الواسعة أمام تبعية المسلمين 

"رب في : الحكم والإدارة والتشريع». 
| ثان طه حسين قد كتب 8110 9م- فى رسالته للدكتوراة 
لش و | 00 فك 0 ف .ةا .لذ 
| 0 لإسلام بأنه دين ودولة و لشريع وقانون؛ فقال :إن 
' “ول كل الحيياة البشرية روعية وهادية) وعنهيجب ظ 


اق ال 


1/ 


07 أن تَؤْخد القوانين. في حين أن الأديان في الأمم الأخرى ١‏ 
' 1 |" ظ 
لك 


تعنى إلا بالحياة الروحية:.("') ظ 


كما سبق له وكتب- ١‏ ١م‏ فى مجلة [الهداية )- غي 
تميز القران وامتيازه ٠‏ بكونه كتاب عبادة وقانون, وحكيز 
وتشريع وحسبك بهذا ميزة للقرآن على غيره من كن 
ظ القوانين والتشريع».. ظ 
لكن الأحداث التي أعقبت نهاية الحرب العالمية الأولى قر 
أسفرت عن عموم بلوى الاستعمار الغربي لعالم الإسلام, وير 
تحطيم وعاء الخلافة الإسلامية وزوال رمزهاء وإسقاط رايتن 
لأول مرة في تاريخ الإسلام؛ وعن صعود الأصوات الدائ 
لعلمنة الإسلام كي يتأكد ويتأبد الحاق العالم الإإسلامى 
بالنموذج الحضارى الغربى العلماني. الذى يدع ما لقيصر 
لقيصر. ويقف بالتدين عند ما لله من شعائر وطقوس فردية 
وعبادات روحية. ظ 











كلف سبل المواجهة لهذا الزلزال. 
| كتانب الظيطة ان عبد الوازق تمك سوبي 5505 
ظ 1 //الإسلام وأصول الحى . 


والحكومة في الإسلام ] . فكان أول كنا ا 


بينما الأمة زاهلة 
حدر سئة 14378 


طك حسين من الانبهار بالغرب إلى الانتصار للإسلام.. 


سس كسيسييييي 
(95)- طهحسين[ فلن 


التراب على نظام الخلافة الإسلامية - حتى فى عهدها الراشد الهم 
- ويخرجها من إطار « السياسة الشرعية» إلى العلمانية ٌْ 
الغربية» ويدعى - من ثم - أن الإسلام دين للدولة؛ ورسالة 
لا حكم. وأن شريعته روحية محضة لا علاقة لها بالسياسة 
والإدارة والحكم والتشريع. . ظ 

ولقد صور هذا الكتاب الخلافة الإسلامية - التي هى فى ' 
حقيقتها نظام مدني مرجعيته الشريعة الإسلامية - صورها ' 
كهانة كنسية؛ فقال ::إن الخليفة [عند المسلمين] يقوم فى ' 
منصبه مقام الرسول عَيله وينزل من أمته منزلة الرسول من 
المؤمنين. . فولايته كولاية الله تعالى وولاية رسوله الكريم. . 
بل لقد رفعوه فوق صف البشر. ووضعوه غير بعيد من مقاه 
العزة الإلهية)""2.. وأن هذه الخلافة - حتى فى عصرها 
الراشد- «١‏ لم ترتكز إلا على القوة الرهيبة)!.<*) 

.. كما ادعى - هذا الكتاب - علمنة الإسلام فقال: ١‏ إن 
محمذا َه ما كان إلا رسولا لدعوة ديئية خالصة للدين 
غير مشوبة بشىء من الحكم. .وإنه لم يقم بتأسيس مملكة 
بالمعنى الذي يفهم سياسة من هذه الكلمة ومرادفاتها. وما 
كان إلا رسولا كإخوانه الخالين من الرسل, وما كان ملكا ولا 
مؤسس دولة, ولا داعيا إلى ملك,. هيهات هيهات؛ لم يكن 
ثمة حكومة, ولا دولة, ولا شىء من نزاعات السياسة, ولا 





()-“الإسلام و أصول الحكم - ص ٠-9‏ طبعة القاهرة 918١م‏ 0 
(10)- المصدر السابق ص 58 . ا 


0 حشر لامهلن 


َ 





أحدثه إسقاط الخلافة الإسلامية 
المعارك الفكرية التى شهدها عالم الإسلام في القرن العشرين. 


ء: هناك ت : 

أغراض الملوك والأمراء. لم يكن يوسن حكومي ول 

يكن ثمة ولاة ولا قضاة ولا ديوان..إلخ .. كانت زعامة دير 

ويا بعد مابين السياسة والدين:.57"') 

المسلمين أحرار في أن يقيموا لهم حكومة ١‏ 0 - 

كانت الحكومة, ومن أي نوع: مطلقة أو بوسر اي , 
4 استبداذية أو شورية. ديمقراطية او اشتراكية 0 

ستسهوريه؛ استبدادد - 

را: فة (*5) 


أي أن كل المرجعيات والفلسفات فى الحكم حلال 


بينما الحرام - فقط - هي المرجعية والفلسفة الإسلامية !. 


ولقد ضاعفت دعاوى هذا الكتاب من شدة الزلزال الذي 
؛قدارت من حوله واحدة من أكبر 
لكن السؤال: 


- ماهي علاقة طه حسين بهذا الكتاب الذي حمل غلافه اسم 
«على عبد الرازق) 


لقببية - تشهد 
على دور طه حسين في تأليف هذا | > - وخاصة في قسمه 
7ل الذي يعلمن الإسلام ويججملء دين يو .. وؤرسالة ل؟ 
3- ادير الباق ميض _ ش 
7) المصدر لساب مر 


وكيا , والذي يجعل شريعته روحية محضة لا علاقة لي 
بسياسة والحكم والإدارة والدشريع . 


يفول 51 0 بعلى عبد الرازق: واسرته. | 
وعن تاريح شرل ة حم , 






له 


زغر فت الأسياة على عبد الرازق منذ أيام الطلب فى 
الأزهر, ولم تقتصر علافتى به و حجحلهم. فترل شملت الأسرة ظ 
كلها وكانت لنا جبلسات ممتعة في بيت آل عبد ارارق 
عابدين. وأذ كر اننى رثيت والدة على عبد الرازق. وكذلك 
[ والده؛ وكان ذلك الرثاء شعرا ونشر فى [ الجريدة 56١]‏ ). 
| إن صلتي بعلى عبد الرازق كانت وثيقة جدًا. وأذكر أن 

علياء وهو طالب في الأزهر. قد استأجر حجرة قرب الأزهر 
بستريح فيها بين الدروسء نظرا لبعد منزل الأسرة عن 
الأزهر؛ وكان يصر على أن أذهب معه إلى هذه الحجرة طوال 
ْ او نقضي الوفت فى مذاكرة بعض العلو 
إثراءة كتب الأذن؛ 5١.‏ ) ش 
, ماعن مشاركة طه حسبي: ف تأليف كتاب [الإسلام ‏ 
راصول الحكم ] ثم في الدفاع عنه. . فيقول طه حسين ٠:‏ لقد 
ف أت ا و سسا ظ 3 . 
1ك عاب الشيح على -| الإسلام وأصول الحكم].. قبل 
2 نلاث مرات؛ وعدلت فيه كثيرا». 


' دلقد كتبت مقالين فى [السياسة] عن هذا الموضوع, 


ل ل ا 062 


“ممع هن موك للود حك وجو ورج م حهوكة 


يقل 


(1) دن 5 
2 حسين لوالد على عبد الرازق فى [الجريدة] بتاريخ اعدؤاب 
كم 'م. انظر [ طه حسين الكاتب الشاعر ] ص 47-45 . 

) - محمد الرن 3 ' : 
سوفي [ طه حسين يتحدث عن أعلام عضره] ص 59.» -١١‏ 


“بعة دار المعارف سلسلة «اقرأً: القاهرة 5957١م.‏ 9 


جا كه مكاح ووه اخ د 2 حت اتتكساما 


بح رهاجمت شيوخ الأزهر لتجريدهم الشيخ علي عبد الرازق ر 

ظ درجة العالمية, وإبعاده عن القضاء الشرعى ؛ وخاصمت ظ 4 
مؤلاء؛ مع اعترافي بفضلهم على مثل الشيخ سيد المرصفي. 
مسبب اشتراكه فى محاكمة الشيخ على».7*"؟) 2 
-أما عن تحديد الجانب الذي أسهم به طه حسين في هذا 
الكتاب.. وكيف أنه القسم الخاص «بجعل الشريعة الإسلامي 
(9 ححية محضة ‏ لا علاقة لها بالحكم والتنفيذ في أمور الدنياء. 
١-فإن‏ على عبد الرازق منذ بداية الضجة التى ثارت حول 
هذا الكتاب - وأثناء محا كمة : جماعة كبار العلماء 0 له لمسسسيبيا 
ظ “وبغا هذه المحاكمة - يل وطوال خياتهت كان دائم الإعلان 
عن ان هذا الرأي ليس رأيه... فلقد كتب في مذكرة دفاعه 
اتشاء محا كمته يقول : انحن لاا نعتقد أن الشريعة الاسلامة 


روحية محضة,. ولم نقل ذلك مطلقا . ل* ق.؛ . : 
. : ولم ذلك مطلقا. ولا قلنا شما 0 1 
الرأي أو يدانيهع43*) ينا يشبه ذلك 


شب اط !0 11 


: جح 
, 
0 
١‏ 2 
لا 
2 5 لك" 


؟5- نم غاة بعد مما مد ع 
فقال: ١‏ 00 فصي يو كد دراءته من هذا الرأي , 
5 1 9 خِ م دين نشر يعى , و أنه اعكقيا على السبيليت 
إقامة شرائعه وحدوده. وإن الث ى) 07 ذلك ف 
طبهم - جميعا بذ للك دهم 


*- واسه 
على > ناضه لمقولة إن الشريعة 


ا 
ا 
1 
ا 
١‏ 





ظ ْ سبي 


ر بالعرب إلى الانتصار للإسلام 





(54) - جريدة [السيارة 1! 
ظ كتابازىي كي © اأجرمهة ل لدم بوذن 
9 القاهرة . ١ع‏ , ضول اليك ]وام 2 (انظر كذلك 
450 - [السياية) 0 0 سه دار الشروق - 
ال م 


ألاسلامية روحية محضة., لا علاقة لها بالحكم والتنفيذ فى 
ور الدنيا.. فأعلن في - مارس 417١م‏ - بالمحاضرة الم 
إزاها بقاعة وإيوارت؛ - بالجامعة الأمريكية بالقاهرة عن آ 
.يربن وأثره في حضارة مصر الحديئة ] يقول : «لقد جرت مصر 
بيذ العصور الأولى على أن يكون الحكم فيها شرعيا. يرجع | 
إلى أحكام الإسلام والأوضاع الإإسلامية. وكان المصريون 
بنزعون أن يحتكموا إلى غير الإسلام: لأن الحكم بغير ما 
أنزل الله كفر صريح في القرآن57.2") 

| ؛- وفي سنة 545١م‏ - وهو عضو بمجلس النواب - 
وأثناء عرض مشروع بقانون خاص بالوقف- دافع على 
اعبد الرازق عن التشريع الإسلامي. وحذر من تمزيق الفقه 
الإسلامي الذي هو الرابطة الأقوى بين الأمم الإسلامية, ‏ 



















'توشكون أن تفتحوا في باب التشريع الإسلامى حدثا جديدا 
أخشى أن يكون بعيد العواقب. وأخشى أن تكون أقرب الآثار 
ريا عليه أن يمزق الفقه الإسلامى, الذي هو الرابطة 
الأقرى بين الأمم الإاسلامية». 

ظ #- وفي 414١م‏ أصدر الشيخ على عبد الرازق كتابه عن 
[الإجماع فى الشريعة الإسلامية].. وهو محاضرات ألقاها 


على طلاب كلية الحقوق - جامعة فؤاد الأول - القاهرة الان- 


ذكل ما في هذا الكتاب مناقض ورافض لدعوى ١‏ الروحانية ‏ 


ظ المجينة للشنيعة الإسلامية) وفيه يؤكد على إجماع فقهاء 


١| ]3+ ! ْ‏ ف ال يك - 
11)- الجامعة الأمريكية - كتاب [ حضارة مصر الحديثة] المطبعة العصر 
القاهرة 477 ١م‏ . 


ففال- موجها حد يثه إلى النواب : ١‏ إنكم فى هذا التشريع . ظ 





















5 5 2 الل د بالغرب إلى الانتصار للإسلام 


تمتدني بحديث الزعامة.. وإنك لا تر تذكر لي أن رعرى 
وتلح في ذلك» ولا يزال بلح بيك الهزل ) ود 


- ولقد كتب على عبد الرازق في مجلة [ رسالة الإسلام 
' عدد مايو ١88619‏ -مقالا تحت عنبوان [ الاجتهاد فى الإسلام 
لحضرة صاحب السعادة على عبد الرازق باشا- - فى ص ء؛ + 
' -4190»- أكد فيه على أن عبارة «إن رسالة الإسلام روحانية 


فقط؛ لم تكن رأيه يوم نشر كتاب [[الإسلام وأصول الحى 
وأنها اغبارة قد ألقاها الشيطان على لسانه؛ !. 


عن من هو هذا الشيطان. . وهل هو من شياطين الإنس أم من 
شياطين الجد ؟ 


ولم يفصح 


لكننا قرأنا أي مراسلات على عبد الرازق إلى طه حسين 


عن محا لات الأخير دفع صديقه على عبد الرازق ل 5 
ظ الضوء والشهرة وإلى ميادين الزعامة وعن | 


رسوسة» طه حسين ! 
- قرأنا في رسالة الشيخ على إلى الدكتور طى . : ١‏ لقد كرت 


حديت هدة الزعامة, 3 


ذيقة حمين دائم المحاولة «لفتنة: على عبد الرازق, 

المكر بها ليدفعه إلى دائرة الضوء الشهرة والزعامة.. 

ّْ يءل على عبد الرازق حظا من ذلك إلا بسبب كتاب 
وروم وأصول الحكم ] - الذي قرأه طه حسين» قبل طبعه 
بين مات وعدل فيه كثيرًا» ! 

بقى أن نعرف أن ما جاء بهذا الكتاب عن الروحانية 
لمحضة للشريعة الإسلامية» وخلوها من السياسة والحكم 
والفانون والتشريع والتنفيذ. . والمدح لعبارة «دع ما لقيصر 
تقبصر وما لله لله «ووصفها بأنها «الكلمة البالغة» وإعلات :ريا 
بهد ما بين السياسة والدين». . كل هذا الذي تبرأ منه على عبد 
لرازق هو رأي طه حسين . . الذي يقول فيه : «إن السياسة شيء 
والدين شىء آخرء وإن وحدة الدين ووحدة اللغة لا تصلحان 
أماسًا للوحدة السياسية ولا قواما لعكوين الدول»:.60) 

8- ولقد جاء في كتاب زوجة طه حسين- سوزان- [ معك ] 
حديث صريح عن أن علاقة طه حسين وأسرته بعلى عبد 
الرازق قد كانت أدنى بكثير من العلاقة مع الشيخ مصطفى 
عبدالرازق 855-951 زه 86خ -١‏ 1145م] حتى أن 
هذه العلاقة قد توارت تقريبًا بعد وفاة الشيخ مصطفى 955١م‏ 
- رغم بقاء الشيخ علي حيًّا بعد ذلك التاريتخ عشرين عاما. . 
نفرل زوجة طه حسين ٠:‏ . .وبوفاة مصطفى عبد الرازق» بعد 


(8؟) - طه حسين [ مستقبال الثقافة فى مصر ] ج١‏ ص 17215- القاهرة 
8 ام. 


00 





ذف القعدة | وفاة حمسن باشا وحسين بك» تنتهي مرحلة كاملة من حييات 
ايها 09 بشكل نهائي . . لقد بقى علي عبد الرازق خلال حياته باننسبة 
0 تنا ديق عزيرًا جداء غير أن صدافتدا معد .لم تكن تنروي 
على تلك الصداقة الحميمة التى تولدت من اللحظات ت التي 
يعيشها الأصدقاء معا. لم نعد إلى أبى جورج. فالحياة قد 
تغيرت. مثلما تغير هذا الريف الذي أحببناة::؟؟) ظ 
تلك هى معركة علمنة اللاسللام . وعلافة طه حسين 
بكتاب[ الإسلاه وأصول الحكم ] ؛ الدي ادعى - ولأول مرة 
| في التاريخ - أن الإسلام دين لا دولة. ورسالة لا حكم . وأن 
شريعته روحانية محضةء ل" علاقة لها بالحكم والسياسة 
ظ والقانون والعشريع والتنفيذ. . فيا بعد ما بين السياسة 
والدين !.. وهو الكتاب الذي ظل علي عبد الرازق طوال بقية 
حياته رافضا إعادة طبعه, ٠‏ معلا براءته من الفكرة المحورية 
التي حملها؛ والتى أثارت المعركة التى شارك فيها كبار 
علماء الأمة وكتابها.. تلك الفكرة 8 المقولة التي قال على عبد 
الرازق :إن الشيطان قد ألقاها على لسانه. وللشيطان أحياناً 
كلمات يلقيها على ألسنة بعض الناس |. 





طه حسين من الا" 


2 


الل ا 


العدوان على.المقدسات: 
ال سسري سه عام الإسلام. 
ظ ' 20 
؛ فيصر هذا كي 


00“ 


رقا ونى بهذا الإسلام عند الطقوس الفردية والروحانيات 1 | 
يس بها العيد مولاه. . تفجرت القضية الغالئة. #القى مقلت ا 1 
ذروة : عدوان طه حسين على أقدس مقدسات الإسلام. . قضية أ 
باب [[في الشعر الجاهلي )الذي نشرة طه حسين سنة 485 ١م.‏ ظ 

ففي هذا الكتاب عبر طه حسين عن قمة الاتبهار بالغرن؛ | 
والتماهي مع مناهجه. والمناهج المتطرفة غلي: وجه أ 
الخصوص» فقال :«إن عقلنا غربي وإن عقليتنا نفسها قدا 
أخذت من عشرات السنين تتغير وتصبح غربية. .٠‏ وهى كلما | 
مضى عليها الزمن جدت في التغير وأسرعت في الاتصال 
بادل الغرت؛ ون العشار العالم الغربي في مصر سيقضي غذًا 
أو بعد غد بأن يصبح عقلدا غربيا»' 1 








-وفي هذا الكتاب أعلن طه حسين أنه سيعرض موروثنا من 
الشك المتعددة التى عرفها الفكر الإنسانى . 

ثفى مناهج الشك ماهو عبثى - عرفه السفسطائية- الذين ١‏ 
اشكرافي كل شىءع(؛) 

ومن مناهج الشلك ما وضعه الفيلسوف الفرنسي «ديكارت ؛ 
أكذة ]1562.-١‏ فى المبدا القائل : «لا يجوز للإنسان أن 
بصدق سوى الأشياء التى يقرها العقل وتؤكدها التجربة''*' 





)40 - طه حسين [ في الشعر الجاهلي ] ص 8 4 - القاهرة 15551م. ظ 

(40)- - [قادة الفكر ] آض 1/75 . ظ 

('؟)جورج طرابيش [ معجم الفلاسفة ]- مادة ديكارت - طبعة بيروت ظ 
1 ١م‏ 


















وهو مبدأ تختلف تطبيقاته باختلاف أنو اع المعارف و العلو 
9 .. فهر طبيعى في العلوم التجريبية وفي الأحكام, بين 

يتحول إلى غلو -بل وعبث- عندما يطبق على التصورات 
وعلى العلوم التي لا تخضع للتجربة- مثل الآداب والفنون 


والديانات والوجدانيات والقيه7'*) 





1 


ومن هذا الشك شك منهجي , يحذر التعميم والإطلاق : ذه 
يكون عبثيا يعصف بكل شىء وإنما يكون سبيلا لتمحيص 
الفروض والنظريات وصولا للحقيقة واليقين.. وعن هذا 
الشك المنهجي الذي أصبح علما من العلوم الإسلامية . يقول 

الجاحظ [؟5686-15ه08.6ا-6594م]:, فاعرف مواضع 
الشك وحالاتها الموجبة له. وتعلم الشك في المشكوك فيه 
تعلماء فلو لم يكن في ذلك إلا تعرف التوقف, ثم التغبت! 
هد كان ذلك مها يحتاج إليه .. فلم يكن يقين قط بد با 
ظ قبله شك؛ ولم ينتقل أحد عن اعتقاد إلى اعتقاد خيوه عدر 


الاننها 


يكون بينهما حال شك (؛؛) 
ولقد اختار طه ىب . . 
5 ين منا د إ|اذايو ٠:‏ 8 
غلوا وإفراطا- بل و 5 مد هج الشك هدة. ا كثرها 
“اكه وزاد على ؤللة ون . 


د 

. 
7 
3 
13 

-| 


ظ د جد 
اموي 4 وإنما بالرواا 
+- [ العم لهل : 
ظ ان اها و مجم اللغة العر 
١44)-الجاحن‏ سك “ثم (يوسف لان" 4 
“خط [ كيان إ 01 له - الت رم 35م ولراد 
0/4 طب القافر وب ]جه من وب هرة ان 


والرواة والتاري والمؤرخين. ٠‏ افقاداك تازييج الأمة وآدابها فى 
راغ غير مدرك ال النموذج الغربى الذي تعبد فى محرابه قد 


عير من الأساطير اليونانية ما يشبه العلم الذي ابتعد به عن | 


رجالات الشكوك !.. 
وياليت الأمر قد وقف عند هذا الشك العبغي في الشعر 
الجاهلى والرواية والرواة والتاريخ والمؤرخين. وإنما ذه 
ل حسين إلى تطبيق هذا الشك العبغى على عقائد إسلامية 
ردت بها آيات محكمات في الإعجاز القرآني بل لقد 
تجاوز طه حسين هذا « الشك العبثى ١‏ في العقائد الإسلامية 
إلى «الجحود والإنكار؛ لبعض هذه العقائد وذلك رغم أن 
انراثنا الإسلامى القديم قد عرف التمييز بين «الشلك» وبين 
«الجحود؛ حتى فال «النظام- إبراهيم بن سيار» [9اه 
6 ]: 
لقد نازعت من الملحدين: الشاك والجاحد. فوجدت 
الشكاك أبصر بجوهر الكلام من أصحاب الجحود: (45) 


الأمر الذي فجر واحدة من أعنف المعارك الفكرية: التى ظ 


كتبت فيها عشرات الكتب والدراسات والمقالات وناقشتها 
الحكو مات والبرلمانات.. واندلعت لها المظاهرات.. 
(عرضت لها الأحزاب والزعامات والجامعات . 


- لفد ذهب طه حسين على طريق هذا الشك العبفى إلى ١‏ 
جد الجحود والإنكار لعقائد إسلامية جاءت بها آيات قرآنية 


سبج ببس بي ب تر 
(17- المصدر السابق . 3 5- ص 82" ., 


ظ 
ظ 






قن / 


وكا ١‏ اوح يس جل الات 101 لد القةااا سوسوم « ١‏ كحم اله 


2 - 
اث 


+ طه حسين من الانبهار بالغرب إلى الانتصار لا 


( 
- ' 2 رت متحديات, وذلك من مثل البهرد 
التاريخي لآبى الآنبياء إبراهيم الخليل -عليه السلام- ولابنه 
إسماعيل-عليه السلام- والرحلة الحجازية التي قاما بي 
وإقامتهما قواعد البيت الحرام.. وأولية الإسلام في الجزي, 
العربية .. وعلاقة الإسلام بملة إبراهيم ! ! فجحد هذه العقائر 


معتبرأ إياها مجرد حيل وأساطير !! ذهب إلى ذلك فى كتابه 
هذا - فقال. ش 





«للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل. وللقرآن 
يعدت عنهما ايضضنا. ولكن ورود هدين الاسمين فى التوراة 
والقران لا يكفى لإثبات وجودهما التاريخى فضلا عن إثباث 
هذه القصة التى تحدثنا بهج ة : 7 
ماسي 4 ندا بهجرة #سماعيل وإبراهيم إلى مك 
وناناء تراب امستعرية فيها. ونحين مضطرون إلى أن نرى 
شدة الشقية ن غا عم . د 
ّي نوعا من الحيلة في إثبات الصلة بين النهوة 
والعرب من جهة, ور ل الإسنلام و : . ظ 
' من جهة؛ وبين الإسلام واليهودية والقرآن والتوراة 
من هه اخرى ...وقد كان ف .. 5 ا 
ريش مستعدة كل الاستعداد 


ع المسيح.. فليس ما 


: 





رن الإسلام بدين إبراهيم- عليه السلام- وإنكار أن الإإسلام 
قد الدين الحق وأنه خلاصة دين إبراهيم.. وأنه المجدد لملة ' 
إبراهيم معتبرا ذلك كله حيلا وأساطير شاعت فى العرب | 
أثناء ظهور الإسلام وبعده. . فقال : 

.. أما المسلمون فقد أرادوا أن يثبتوا أن للإسلام أولية في 
عع قال أن بع المي مات خلاصة الدين الإسلامي 


ا 





وصفوته هى خلاصة الدين الحق الذي أوحاة الله إلى الأنبياء ظ 
من قبل .. وقد أخذ المسلمون يردون الإسلام فى خلاصته ' 
إلى دين إبراهيم وشاعت في العرب أثناء ظهور الإسلام وبعده / 


فكرة أن الإسلام يجدد دين إبراهيم ..وتفسير هذا من الوجهة 


العلمية يسير أيضاء فأحاديث هؤلاء الناس قد وضعت لهم( 


وحملت عليهم حملا بعد الإسلام؛ لا شىء إلا ليغبت أن 
لإسلام في بلاد العرب قدم وسابقة:"4) 


-ولقد جاء هذا الجحود والإنكار لهذه العقائد الإسلامية: ظ 


رفضا ونقضا وجحودا لايات قرانية محكمات. .هلها : 


ري 


012 كس حرس عرب ظ 
ٍ7ن أوَعَنِمَ إِلِكَ ا ا إل و ج لسن من بعيوء 


وأوحصما | سب عس عت سن 2 

1 د هيم وَإِسْمَعِيلَ وَإسَحَقَّ _وَيَعَقُوبَ 

١ 1‏ : عب تين تك ا 2 تل ين 
سباط و وعسئ و يوب وَنوضىَ ن وهدرون وَسَل لن اتنا 


0 


1 
7< ربورا 4 


| )١ (الساء-؟5‎ 


| ألثر ' 





1 


ا (١‏ عر رض 
ل د ةا ' مَا كان ا و و 
١‏ اتن اتن و ت-ت- تبسر - 5 1 ف - 
تكن كات حنيفا مُسَلمًا وَمَا كان من | 39 1 

بام 


39 
00 مدي مالا فر ل اه 


شيم م للذين اتبعوه وهنذا الى كدر ل 


سين من 


وال عمرات : اكلم " ( 


للع 





3 ١ 
الانبها‎ 


ْ ظ ظ أن * قرس جرس 5 

ميمه لد يسكات ناك أت 22 
م يلوا علو ٍ_ 
عن ٠‏ مل رعسم 1 ع 


مآ ير َيِنَ ألصَّلِحِينَ 4؛ 
(البقرة :1 1 وا 1١‏ ( 





3 
اصع 0# 7: 


زبالغرب إلى الانتصار للإسلام 


57 20 حا حر جر (جقرز | - 
7 اميت رهم _- 1 وسكا من الم كر سركي 4 


1 1 


0 





"اين 


- يعوا د لست بيس» طخي وان 


عن اقول “ا امل متي اي التبيل 


(النساء: 6 ؟١)‏ 
ا إل صر مُسَتَق دين تيم مله تير 
َهاوَمَاكاَ عِسّالستركينَ 4: 1 
(الأنعام: 151 


2 لِك أن أبَّعْ مِلَهَ إزهِيمٌ حنينا 10 39 
(النحل:؟١1)‏ 


مهدر في أله لس 0 باد هو م مر 00 بن تتبن ا ع 
في الي و. منْ 8 3 نيم و ا حيسي سن 
ل وف هذا ليكوب الرسول شهيدًا علدَكد وتكونوأ شهكآه عل 
ىليأصَلرة و2 الك وأ ربا مك 
نانول كتير 4 
(الحج :8 7) 
كلهذه الآيات القرآنية المحكمات المعجزات المتحديات 
أنكرها وجحدها طه حسين بما كتبه في هذا الكتاب عن 
ادن العقائل الإسلامية التى شهدت عليها هدة الايات . 


ا ابيع بل سس . قد بيكويتاينب 


41 


ف 









8 + ذا غينة 


فيرع 8 ظ 


2 


القتعدةا الرسول د فيقول 8+ وزييا بعت بعتن الاتسابية قر 


“عاش 


وص 


طق حسين من الانبشار بالقرب إلى الانتصار للإسلام 





الي الإسلام. ولا سيما أنساب الهاشميي ب(*؛) 


٠٠‏ رأيئاه في كتابه [ في الشعر الجاهلي ] يسخر من نسي 
البي عله ويشكك فيه!.. فيقول: عن تعظيم شأن النبي 
من ناحية أسرته ونسبه في قريش: فلأمر ما اقتنع الناس بأن 
النبي يجب أن يكون صفوة بنى هاشم وأن يكون بنو هاشم 
صفوة بني عبد مناف؛ وأن يكون بنو عبد مداف صفوة بني 
فصى. وأن تكون قصي صفوة قريش. وقصى صفوة مضر 
ومضر صفوة عدنان. وعدنان صفوة العرب. والعرب صفرة 


ظ الإنسانية كلها كع 


وطه حسين بهذا الإنكار وهذه السخرية إنما يدكر 
ويسخر من الحكمة والمنطق من وراء صراحة نسب الأنبياء 
والمرسلين؛ وأثر ذلك فى الانتصار لرسالاتهم . . فشرف 
النسب للرسل ؛ وصراحته ؛ واصطفاء الثم -سبحانه وتعالى- 
هؤلاء الرسل في منعة من أقوامهي لين اسيرةٌ) 


المبالغات والأساطير يها أ إلى للك هله - تصنعها 
ظ بي لدد رامة تند * حسين - وإنما 
© أنه أعلمٌ حت يجْمَلُ رسالرةُ 4 


44 - له 
حسين [ ججديد ذكرى 
44 )في الشعر اجام لم أ الغة] م ٠.6‏ فيز 
ان بع 


سد ام حك كه ا 


7 ال" 


اا 


(هرد: .]8١‏ | 
يحب يدكر دور المنعة المؤسسة على مكائة بي هاشم ظ 
فى حماية النبي عَيْنهُ بمكة .. ودورالقبيلة وحسبها في القتال. 
ولقد كانت القبائل الي فى اللإسلام- تحارب على راياتها. 
ولقد روى أبو هريرة عن النبي ته : «قال لوط عليه السلام : 
وان اصقن ل م 4 2 ا ا 
أن يكم قو أو ءَاوئإك رَكنٍ ريد © 
قال: قد كان يأوي إلى ركن شديدء ولكنه عندى عثيرته. 
فما بعث الله عز وجل بعده نبيا إلا بعنه في ذروة من قومه». 
مئعة من قومه؛ رواه الإمام أحمد . 
والله سبحانه وتعالى يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس . 
ولقد حضر العباس -عم النبى لاله - بيعة العقبة قبل أن 
المؤ سسة على صضراحة التسماء وفال لزرعماء الخررج : ايا ظ 
معشر الخزرج؛ إن محمدا منا حيث قد علمتم. وقد منعناه ظ 
من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه وهو في عز من قومه 
ومنعة فى بلدة» رواة الإمام أحمد . 





رفي سقيفة بني ساعدة - عقب وفاة الرسول تنه - حسم ظ 


أبو بكر الصديق الجدل مع الأنصار حول الأحق بالخلافة» | 70 


5 ب طه حسين من 


1 


ر بالعرب إلى الانتصار للإسلام ١.‏ , 





] بمعيار العصبة المؤسسة على صراحة النسب. فقال. 


1 
ا 


:قدا 
5 العرب لا تعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش,. ظ 


ا 


يمير فى جاو الأسحاع السياصي. للازية الضينابي 


ظ تحدث عنها فيلسوف العمران ابن خلدون 51" - /,, 


لثل -5؟5.5-1"9١وم]‏ 


تسيؤقة للمسلمين قي غذد من المقائد التي شهدت مر 
الايات القرائية المحكمات المعجزات المتحديات. فلم نكر 


| المسألة مسألة تغريب وانبهار بالدموذج الحضاري الغربى 
ظ ولاعخلاف جول قبول الإسلام للعللمانية القر بيلة..وإزنيا م 


ذلك إلى جحود العقائد وإنكار المقدسات. 


وإبان المعركة حول كتاب ١‏ في الشعر الجاهلي ) أدلى ل 
حنسن تنيت إلى مج الأو مسيزه» ال 


| ونشره الدكتور محمد حسين هيكل- في صحيفة (السياسة) 


بتاريخ ؟ أبداسنة 1423 م - أنكر فيه طه حسين إساءت 

إلى عقائد الإسلام فقال . : اليس في كتابي كلمة يمكن أن تعول 

بد الدين. ' والعبارة الوحيدة التي يمكن أن استييمم 
ع الوص المقدسنة يعيدة هن قببوة المرياحرق اوبارربخية.. 


لكنه 
عاد فاعترف بالحقيقة, وقال -: 
ونشر بعد وفاته- . في نص فر نسي م 


القد انلعهيت | 
الشعر الجاهلي. وفي إطار ذللن . لى رفض در كيين من | 


ويد كاة طبيعيا ه214 مة المؤصة أن تتتفض لفقا عن وين 
زآنها ومقدساتها امام هذا الاستفزاز الفكري غير الى . . 
1 ميس متا معدي ب عمير المسبوق, 
يدرت غشرات ل عتب لنقض كتاب طه ينء من أهمها : 

ونقض كتاب في الشعر الجاهلي) للشيخ محمد الخضر 
١714‏ لاا أهس ع "تبزير ١‏ - 4م6١‏ م( 

نقد كتاب في الشعر الجاهلى ) للأستاذ محمد فريد 
300171185 ابل مارو مالوو ووو ش 

رنحت راية القران: الرد على الشعر الجاهلى) للأستاذ 
511 1ام). 

(الشهاب الراصد) للأستاذ محمد لطفي جمعة ١".‏ 
- الا" ااه كتمذ "اخ تن ؛ م ). ْ 


(النقد التحليا 0 للد كتور سمعححمويد أحمد الغمراوىي 


( كتاب فبض الريح ) للأستاذ إبراهيم عبد القادر المازنى 
155 ل تمزه وزو وؤووم. / 


(نقض مطاعن فى القرآان) للشيخ محمد أحمد عرفة 
تاه ملاوام). 


هذا إلى مئات من الدراسات والمقاللات. 


وروي ان الاين الآخر) ص"5 . ترجمة: عبد الرشيد الصادق 
© روات سنة ٠18485م.‏ 


ل 


طك حسين من الانيدكا 


3 
ا‎ 
5 
: 
3 
١ 
1 





اب 


يقارع بالحجة في أدب رائع 


كما ناقش مجلس النواب موضوع هذا الكتاب. وقاد الأزهر 
-علماؤة وطلابه- حملة كبرى ضد ما جاء فى هذا الكتان. 
وتصدت زعامة الأمة, ممثلة في سعد زغلول باشا- رئيس 
مجلس النواب يومئذ- لهذا الذي افتراه طه حسين على عقائد 


. الأمة ومقدساتهاء فخطب في مظاهرات طلاب الأزهر, عندىا 


ذهبوا إلى مجلس النواب؛» فقال : 
إن مسألة كهذه لا يمكن أن تؤثر في هذه الأمة المتمسكة 
بدينها. هبوا أن رجلا مجدنونا يهذي في الطريق فهل يضير 


ظ العقول شىء من ذلك ؟ ! إن هدا الدين متين . وليس الدي شك 
| فيه زعيما ولا إماما حتى نخشى من شكه على العامة. فليشك 


من شاء. وهاذا علينا إذا لم يفهم البقر؟!00""' 

كما كتب سعد زغلول رسالة تحية وثداء إلى الأستاذ محمد 
فريد وجدي بعد قراءة كتابه ( نقد كتاب في الشعر الجاهلى ) 
جاء فيها : ْ ْ 
ف .3ق الذر هاذ اأمقاف 5100000 


في نقد كتاب (في الة الجاه 
وتفضلت بإر الشهر دي) 


ساله إلى : فرأته ذ 5 
وسكون يحبرك الذكرء فراقتى مبه ف لامع لفك 


لوخي ل شارح للحق. ومنطة 
تحفيق دقيق في أسلوب شائق. 
(21) د. أحمد زكريااء 


ظ (ثراتث طه حسين ظ 
1 ال *ك“ء ززء اح 
اختب والوثائق القومية- الفاورة هين" 2 





' أهاسنة 6. . ,وى 


, إخلاص كامل للدين في علم واسع؛ وانتصاف للحقيقة 
في احترام فائق: ومجموع من هذه الخصال استمليت منه 
ويا فياضا بالإيمات. وعقلا مثقفا بالعرفان. ونفسا محلاة 
بالأدب» فقررت عيدا بوجود مثلك بينساء ورجوت الله أن 
يكثر من أمشالك فيناء وأن يجازيكم على ما تصنعون بتوفيق 
الباحنين والمتناظرين لاحتذاء منالكم فى دقة البحث وأدب 
المناظرة: وإنكار الذات؛» والانتصار للحق. وبتوفيق الناس 
لاستماع أقوالكم واتباع أحسنها. والسلام على المهتدين ١‏ 
5 أكتوبر سنة "915١م‏ 
سعد وغلول723 
ولم يكتف علماء الأزهر بالكتب والدراسات والمقالاات 
التي نقضت كتاب طه حسين» كما لم يكتف طلابه 
بالمؤتمرات والمظاهرات؛ وإنما رفعوا الأمر إلى القضاء 
لتحقق النيابة العامة مع صاحب الكتاب الذي أجر هم فى حق 
الدين الذي هو الدين الرسمى للدولة. 
وفي ١6‏ أكتوبر سنة ١5375‏ م بدأ رئيس نيابة مصر « محمد 
نور الدين» التحقيق مع الدكتور طه حسين في البلاغات التى 
نقدم بها طلاب الأزهر وعلماؤه وشيخه الأكبر ضد ما جاء 
بكتاب (في الشعر الجاهلى) من : 
01111 


(9) محمد إبراهيم الجزيري سعد زغلول : ذكريات تاريخية) ض7. طبعة 
؛كتاب اليوم, القاهرة. 
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ظ والقراره في سبعينيات 


خلو الكتاب من أية مخالفات 


كانت أرحب صدرا 


و جنايته 
حفظ أوراق ا 
زر ل لتحقيق قد تم , لان , 


- تكذيب للقرآن فيما جاء به عن أبي الأنبياء إبراهيم عل 
السلام وعن ابنه إسماعيل عليه السلام وعن الرحلة الحجازيم. 
وإقامتهما قواعد البيت الحرام. 

- وعن ما جاء في الككتاب بشأن القراءات السبع . 

- وعن ما جاء فى هذا الكتاب من إساءة إلى الرسول 2 
والطعن في نسبه الشريف . 

- وعن إنكار الكتاب أولية الإسلام في بلاد العرب. وأنه 


دين إبراهيم. 


ولقد ختم رئيس النيابة تحقيقاته واكتب تقوير الدي 


نشرفىي" 7 صفحة- والذي ختمه فى مسجووبت 


ولقد نشرت «مطبعة الشباب» -بشارع عبد العزير - - خلفض 
جامع العظام بالقاهرة (قرار النيابة فى كاب الشعر الجاهلى) 
والدي انتهى إلى ٠‏ ١حفظ‏ الأوراق إداريا:. 


:أقد 
و أعاد أحد الأذباء اليساريين العلمانيين لسر هذا 


القرن الما 
ظ صى .2 وهلل العلمانيون 
العمسحبيوة اه مين ويعنظ ازواق المسويق إراري.. َاعَمِين 


وأو أفقا ابي في ذلك التاريخ 

ع ظ ظ 

الان! الأمر الذي أستو جب 7 « 0 [لإتاليسق يد 
م 


تبت وقوع عدوان طم سين صوص 2< قرار النياية 


الفصد إن 2 الإسلام. ؛ لعن 


بن المؤلف أورد هما أورد في سبيل البحث مع اعتقاده أن 

وعلى سبيل المثال؛ فلقد جاء بهذا القرار: 

,لقد تطرق مؤلف الكتاب في بحثه إلى الكلام على 
بائل في غاية الخطورة؛ صدم بها الأمة الإسلامية فى أعز 
با لديها من الشعور؛ ولوث نفسه بما تناول من البحث فى 
هذا السبيل بغير فائدة؛ ولم يوفق إلى الإجابة» بل خرج من 
البحث بغير جواب. إنه خرج من بحثه هذا عاجزا كل العجز 
عن أن يصل إلى غرضه. إن المؤلف لم يكن دقيقا فى بحنثه: 
لياح لكل كيديسدة كل البدعم في التعساح رارق 
البحث الحديثة؛ لقد اعتاد المؤلف الخطأ فى أبحاثه. حيث 
يدأبغرس وسيين.: لي وصوى وان وري طايه قزاقة عل 
حقائق ثابتة, كما فعل في أمر الاختلافات بين لغة حمير وبين 
لانت لي مما ابراهيم وإسماعيل وهجرتهما إلى 

مكة وبناء الكعبة ؛ إذ بدا فيها بإظهار الشك ثم انتهى باليقين: 
ل كل ما ذكره في هذه المسألة إنما هو خيال في خيال: 
على أنه سواء كان هذا الفرض من تخيله -كما يقول- - أو هن 
نفله عن ذلك الميشر: جياه تبني 
لإنه كلام لا يسعند إلى دليل: ولا قيمة له . على أننا نالاحظ 
" ذلك المبشر مع ما هو ظاهر من مقاله من غرض الطعن 
فر الإسلام. كان في عبارته أظرف من مؤلف كتاب الشعر 
عاقلي: كما تلاخظ أيضا أناذلك المبشر قد يكون له عدّده 


ا 


71 - 


ل ؟ في سلوك هذا السبيل؛ لأن وظيفته التبشير لدينه. وهذ غرض, 
87 الذي يتكلم فيه. ولكن ما عذر الأستاذ المؤلف في طرق هن 
. إبراهيم وإسماعيل نوعا من الحيلة؟ !إن المؤلف قد أخطأ فبى 
كتب؛ وأخطأ أيضا في تفسير ما كتب, وهو فى هذه النقطة 
| قد تعرض بغير شك لنصوص القرآن ولتفسير نصوص القرآن, 
ظ وليس فى وسعه الهرب بادعائه البحث العلمى منفصلا عن 
الدين. فليفسر لنا إذن قوله تعالى فى سورة النساء : 
| ينا 727 كي ره عب مطل مدعي 2 ع م سد في “تند 
#إنا أؤحينا إليك كا اوْحَيا إل 2 وَالْنِمسن مِن يعدو 
| فَأدَحَمِنا الك إِنهِيمَ وَإِسْمَسِيلَ وَإِسْحَقّ وَيَنيُوبَ 
وَالاسمَاط وَعِيسئ ووب وَبُوشسَ وَرُونَ وَسليكرة 4 

ظ [ النساء :7 ]١‏ 
ا وكديك ها جاء في سورة مريم وال عمران وغيرها 
ظ ف الكراتت لآم اه - 00 . 

سسا سا أتي ورد فيها ذكر إبراهيم 
وإسماعيل. لا على سبيل الأمثال - كما يدعى 1 ته- وهل 
١‏ عقل الأستاذ يسلم بأن الله سبحانه . رى 50056 1 
1 اهه 1 أن إسما < ؛ ى يذكر في كتابه أن 
اعرسم بي و" لاسماعيل وصول تمي بع أن ادير . ملفقة؟! 
' وماذا يقول حضرته في “لرسى وعيسى وقل ذ> 





ا" 
بحر 
و 











آنا 5 1" هه 
© -- باح هدايق 3 


ططهة 


1 


5 "د اك م 3 م م 


ظ إبراهيم وإسماعيل؛ وقال في حقهي نين 1. 


الى سيك 


ولا مرق بن أحلر نهر » 


ول يرى حضرته أن قصة موسى وعيسى من الأساطير أيضا؟ ا 

مق أن المؤلف في هذه المسألة يتخبط تخبط الطائش, 
بي تورط في هذا الموفف الذي لا صلة بينه وبين العلم, بغير 
ورة يقتضيها بحنه؛ ولا فائدة يرجوها. 

كما تكلم فيما يختص بأسرة النبي ونسبه فى قريش بعبارة 
خالية من كل احترام؛ بل بشكل تهكمي غير لائق. وكان 
سىء التعبير جدا فى بعض عباراته . 

لقد ثبت تعديه على الدين الإسلامى, وانتهاك حرمة هذا 
الدين» ورمى الدين الإسلامي بأنه مضلل في أمور هى من عقائد 
القران والحقائق التى لا مرية فيها . 

لقد تورط المؤلف في بحنه حتى تخيل حقا ما ليس بحق, 
وسلك طريقا مظلمة»: وكان يجب عليه أن يسير على مهل 
أن يحتاط فى سيره حتى لا يضلء ولكنه أقدم بغير احتياط 

لقد تعدى على الدين الإسلامى الذي تؤدى شعائره علناء 
رهوالدين الرسمي للدولة: وكان يجب عليه أن يكون حريصا 
في جرأته التى مست دينه ودين الدولة التى هو من رجالها 
المسئولين عن نوع من العمل فيها..7"*؛ 





6 قرار النيابة فى كتاب | لشعمر الجاهلي) ص .١‏ اك لا 5 18.114: 
كك لا ؤطع؛ارنل قذتة؟اغارلا قل "١‏ ؟. طبعة مطبعة الشباب 


- بشارع عبد العزيز. خلف جامع العظام. القاهرة؛ بدون تاريخ . 


ونا 









3 


؟ على الدين الإسلامي. - وانتهاك حرمته. كما سفة من مروي. 
في البحث, وكيف يفترض الفروض ثم يحولها إلى حقائق, 
وكيف يأتي بالشكوك ليحولها إلى يقين ! و كيف جعل حقائو 
القران وعقائده حيلا وأساطير !. . 
| لككن القرار قد انتهى إلى .حفظ الأوراق إذارياء له نا, 
الجريمة لم تقع؛ ولا لأن التعدي لم يحدث,. وإنما لأن القصر 
الجائي لم يعوفر؛ ففساد المبهج هو الذي جعل طه خسين 
يرتكب من الجرائم والتعديات ما فاق الذين نقل عنهم مر 
| الميشريد: 
ه وبهدا صدق القانون؛. وصدقت الدولة على رأي الأمة 
-علماء ومفكرين وجماهير- بأن طه حسين قد تعدى على 
الإسلام. وارتكب في حقه الجنايات التى انتهكت حرماته - 
على نحو غير مسبوق؛ وغير لائق. 

© ولقد هدأت المعركة -دون أن تسهى- بعد أن تقرر 
سحب الكتاب من المكتبات. وبعد أن حزف شاه حب. 
السطور الأكثر حدة في العدوان على 
أن كتب بيانا أرسله إلى مدير الجامعة 
ظ فيه أنه لا يزال مسلما ثابت إل 
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حسين من 







الانيدها 


القران والإسلام: وبعد 
أحمد لطفي السيد يعلن 
يماك . قال فيه : 

احضرة صاحب 


العزة الأستاذ ال 
الوصرفة: * الجليل مدير الجامغة 


اتشرف بأن أ.فى | , 
“ت ارقع إلى ع : : 
عزتكم ما يأتى . 


ز بالقرب إلى الانتصار للإسلام ... 


5 ينه 5 5 
1 1 ا 1 


ع اللغط حول الكتاب الذي أصدرته منذ حين باسم «في لزه 
إلشعر الجاهلي) وقيل إنى تعمدت فيه إهانة الدين والخروج 
عليه؛ وإني أعلم الإلحاد في الجامعة, وأنا أؤكد لعزتكم أني 
أرد إهانة الدين ولم أخرج عليه: وما كان لي أن أفعل ذلك 
رأنا مسلم أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 
,أنا الذي جاهد ما استطاع في تقوية التعليم الدينى في وزارة 
المعارف حين كلفت العمل في لجنة هذا التعليم. يشهد 
بذلك معالي وزير المعارف وأعوانه الذين شاركوني في هذا 
العمل. وأؤكد لعزتكم أن دروسي في الجامعة خلت خلوا 
تاما من التعرض للديانات» لأني أعرف أن الجامعة لم تنشأ 
لمفل هذا. 

وأنا أرجو أن تتفضلوا فتبلغوا هذا البيان من تشاءون 
وندشروه حيث تشاءون, وأن تقبلوا تحيتى الخالصة 


وإجلالي العظيم. 


0ك 


في ؟ ١‏ مايو سنة 9355١1م.(4*)‏ 


- هكذا انتهت حقبة عشريئيات القرن العشرين التى 
شهدت ذروة انبهار الدكتورطه حسين بالغرب الحضاريء وقمة 





تراث طه حسين) المجلد الثاني ص١‏ - تقديم إبراهيم عبد العزيز- دار 
تب والوثائق القومية سنة 47 ١ه‏ سنة 1٠٠٠7م,‏ ولقد وزع السكرتير العام . 
“ممه المصرية هذا البيان على الصحف , فنشرته في 4 ١‏ مايو سنئة 9175١1م.‏ 0/, 


1 0 14 
تجاوزاته الفكرية التي بلغت حد الطعن في أعز ما تملك الأمن. - 
الإسلام والقران والمقدسات والرموز المعصومة للمسلمين. ظ 
ظ © وجدير بالملاحظة أن كل كتابات الد كتور طه حسين 
' في هذه المرحلة قد خلت -عند ذكر النبى عله - من الصلاة 
' والسلام عليه. على حين كان في مرحلته الأولى يصف القرآن 
بالكريم. ويداوم الصلاة والسلام على الرسول؛ كلما ررة 
ذكرهما في أي سياق . 


حسين من الانبهار بالغرب إلى الانتصار للإسلام 





5 
مرحلة الاياب التدريجي .. والمخاض اليحاطل 3 
ٍ بالمتناقضات (51-1440ؤام) : 
ظ . بهذه الحقبة من حقب التطور الفكري للد كتور طه حسسين : 
ظ ., الي امتدت من بدايات الغلاثينيات وحتى قيام ثورة يوليو 
ظ + ؤوام- نلحظ المعالم البارزة الآتية : 
خلو كتاباته من أية إساءة إلى الإسلام الدين, | 
< ومقدساته ورموزة. 
ظ -١‏ وتوجهه -ضمن كوكبة من كبار الكتاب- إلى الكتابة في 
الإسلاميات؛ فلقد توجه الد كتور محمد حسين هيكل باشا 
إلى الكتابة في «التاريخ الإسلامى؛. وتوجه الأستاذ عباس 
ظ محمرد العقاد ١٠.5١‏ - 866 تصق 885 -1١‏ 514وام) 
إلى «فلسفة؛ عبقريات أبطال الإسلام؛ أما طه حسين فلقد 
وقف -في أغلب إسلامياته بهذه الحقبة- على «الهامش» 
مركزا على «الأساطير؛ التى أحاطت بتاريخ صدر الإسلام: 
كما عادت -بالتدريج- إلى كتاباته الخاصية الإسلامية في 
الصلاة والسلام على رسول لله عله : كنا أسهم اسهاما ظ 
ملحوظا في الدفاع عن الإسلام ضد التنصير والمنصرين, 
وضد البهائية والبهائيين؛ وفى لفت الأنظار إلى نماذج ( 
من دعوات التجديد الاسلامى . ظ 








1 زفي السياسة الإسلامية وغلاقة الدين بالدولة توالت 
تأكيداته على شمول الإسلام للدين والدولة كمننهاج شامل 1 


للحياة وبرزت كتاباتة التي تقدم العدالة الاجتماعي 
الإسلامية حلا ينقذ جماهير الفقراء والبؤساء . 

4- وفي الموقف السياسي من الغرب تصاعدت نبرة نقد, 
للسياسة الاستعمارية الغربية؛ بالتزامن مع صعود حركان 
التحرر الوطني في البلاد الإسلامية؛ وتزايد القمع 
الاستعماري لهذه الحر كات . 

' ه- وفى السياسة الداخلية المصرية؛ انتقل طه #مسون فزن 
. معسكر أحزاب الأقلية التي زاد عجزها عن النهرض بمهام 

الاستقلال الوطني: والتي عجزت عن الدفاع عن مواقف 

الفكرية؛ فلقد توفي عبد الخالق ثروت باشا 1١155٠‏ 

/1 "١ه ١810"‏ --1558م) السياسى الذي أهدى إل 

طه حسين كتاب (في الشعر الجاهلي )؛ والذي دعم موقف 

طه حسين -من موقع رئاسة الوزراء- إبان معركة هذا الكتاب 

سنة 51 أم. كما توفي عدلى يكن باشا (٠8م؟١‏ - 

١ه‏ 51م 1١‏ - "وام خصم الوفد وسعد زغلول, 

الذي كان طه حسين من مناصريه بعد أن عاد إلى مصر من 

ومن ثم انعقل لد باق من معسكر احزاب الأقليات إلى 

يعسكر خزب الوقذ سغزف الاغلنية- وتفي موك 1 

زغلول الذي كان عدوا لهذ ا ل جر 202 من سعا 

لوطنية ونموذج الوفاء والفداء. 

5- وظل التغريب الحضا 5 

2 “> ري ملحوظا في المطى بور 

حسين 2 خلال هذى الحقية, ا العظاءء الفكري لد 








الحفادري في همشروعه الفكري. د م 
إنها حقبة المخاض التى تصاعد فيها الخط البياني الذي | 0 
عن تزايد وتيرة الإياب إلى أحضان الإسلام. مع بقاء ظ 
إينيد نن اللمساقفنات -من مثل الفرعونية الرافضة للعروبة, 
والتغريب الحضاري المشكك في التجديد الإسلامي كبديق أ 
لتماهى مع النموذج الغربي . 
لفد بدأت حقبة الثلاثينيات وطه حسين ما يزال على ولانه 
السياسى لأحزاب الأقليات. حتى لقد كتب في 71 سبتمبر 
بنة ١‏ "19م رسالة إلى اسماعيل صدفىي باشا 1١597‏ - 
154 فب #لا١م/١ا‏ - ١56٠١‏ مع رئيس الوزراء الذي الغى 
دستور سنة 15551م؛2 ووضع بدلا منه مسخا مشوها اسماه 
دستورسدة ٠*947١مء‏ والذي زيف إرادة الأمة. وحاول حكمها 
بالحديد والدار- كتب طه حسين -فى هذا التاريخ- رسالة إلى 
صدقي -الذي كان يصطاف فى بلجيكا- قال فيها : 


القد كلفتنى زوجي أن أهدي إليك تحيتها خالصة ملؤها 
الشكر والتقدير . أما أناقليس يكنيي أن أهدي إليك ما تعود ( 
انا أن يتهادوه من التحيات» ولكني أحب أن تثق بأني 
اضمر لك من المودة والحب والإجلال ما لا أستطيع له وصفا / 
رلا أبلغ أن أعبر فى لفظ طال أو قصر. فأنا مضطر أمام هذا 
العجز أن أكون كعامة الناس, وأن أهدي إليك تحية ملؤها 


الصدق والوفاء والشوق والإخلاص:**) | | 


(©8)(أوراق طه حسين ومراسلاته) ج١1‏ ص : ٠١١‏ - دار الكتب والوثائق ظ 
القومية - القاهرة سنة :457 1ه ننة هه قا [ 1/8 ظ 


ار 
'#إنككووى “اياقب امع - 
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في اصوله وفروعه. 


- لككن مارس سنة ,3 امكة كه الحمش عل لبر 


أ الى ان مقافت مله ين إلى موقع العداء الشديد لى , 


1 موقع المناصر لحزب الوفد وسياسته عه 
طفى النحاس باشا ( ١9886 - ١١97"‏ هل وبن, 
وام ففى ذلك التاريخ تجدد الجدل حول كي بن 


ظ ين (فى الأدب الجاهلي ) عندما تقدم النواب : عبد الحمير 
يد (3ة؟١‏ -85ت"*1آاه كالما 


ح ٠4ؤام‏ و ححافظط 
رمضان ١ "4١‏ 55 56م) 3 عيك العريز الصوفاني- 


ومعهم بعض أعضاء مجلس النواب -إلى وزير المعارق 
محمد حلمى عيسى- باستجواب حول تدريس كتاب (في 
الأدب الجاهلى ) بالجامعة, ولقد جاء فى 2 الوزير: 

١إنه‏ في سنة 9371١م‏ تشكلت في وزارة المعارف لجنة مر 
محمد حسنين الغمراوي بك ؛ وأحمد العوامري بك ؛ والشيخ 
محمد عبد المطلب . وعهد إليها النظر في كتاب رف الأدب 
الجاهلي ) . ؛ فقدمت تقريرا جاء فى مقدمته : إن اللجنة قرات 
فصول الكتاب فوجدت فيه شيئا كثيرا يناقض الدين الإسلامي 


٠‏ ثم سردت الوجوه التي أضاعها الكعاب 


على ثرائه من أمر دينهم , وهي . 


١‏ - أضزا 
عليهم ب ارب ل الدينية وكل ما 


اسل هما . 


ظ ظ 7 . ,إضاع عليهم تنزية القران عن التهكم والازدراء - بما 
ْ هي في سورة الجن » وفي صحف إبراهيم . وملة إبراهيم- . 
ظ 0 الف ال وال غ١‏ 
,. وأضاع عليهم صدق لقرا والنبي فيما أخبرا به عن ملة 
أعداثه . 
وقال الوزير : 
وألفت لجنة أخرى من محمد حسنين الغمراوي بك, وعبد 
الحميد حسن.» وأحمد أمين 1١١98١‏ -##/ا" ٠‏ ها لام ١‏ 
- 4 96١م)»‏ فجاء فى تقريرها : أن الكتاب حوى نقطا تمس 
أصول الدين الإإسلامي , وهي : 
-١‏ علاقة القراءات السبع بالوحي . 
؟- رأي المستشرقين فى مصادر القران . 
ا الصلة بين الإإسلام وملة إبراهيم)< ') 





- هكذا وجد طه حسين نفسه أمام دورة جديدة, جددت 


معركة كتاب (في الشعر الجاهلي) من جديد. وفي ظروف ظ 


أصعب, فلقد توفى حُماته -عبد الخالق ثروت, وعدلي يكن- 





(61 )محمد سيد كيّلاني (طه حسين الشاعر الكاتب) ص ١1٠ ٠‏ - ؟7١.‏ وانظر 
تفاصيل أكثر حول هذا الاستجواب في : أبو بكر عبد الرازق ( وثائق 
فضايا طه حسين) ص ١4١‏ - 157 - المكتبة العصرية - صيدا - بيروت 
سنة 1١141١هاسنة‏ ١991١م.‏ 1 
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ذف الشقعدة و#ضعفقت أحزاب الأقليات -ومنها 


الأ | ا 
اعرنلة) ى وار اريريه 


ا نوا يدافعرن عنه وها هي حكومّة صدقى قد وججدرد 5 
ام ظ امام تقارير علمية كتبها علماء كبار تدين طه حسين . 
تدريس كتابه (في الأدب الجاهلى ) بالجامعة. 0" 


ولقد ثار الجدل الشديد في الإعلام حول فكر طه ‏ 


من جديد؛ ودخل الأزهر بثقله في المعركة -بقيادة شيو 
محمد الأحمدىي الظواهري ه9١١‏ - 595" أهى ١‏ - 
15 م). 


لذي 


ل بغت حكومة صدقى من الانحياز إلى الرأى 
ظ 1 م عامل تأييد لها يجعلها مدافعة عن دين الأمة قويدي 
الإسلامية: فقرر مجلس الوزراء - فى "٠‏ همارس سنة م 
أصل مه حسين من وظيفته في الجامغة» وفرح خصوم ل 
حسين بذلك فرحا شديدا. حتى لقد مدح بعضهم صدقى - 
شعرا- على هذا الموقف , فقال : 


1 1 لك إن 1ئه ذاه 


0 ' من شر طغيان الك . ) . 
ولو أن شرع الله يبجرى وى للئيم المفسد 


لقَضى بإعدام الشقى الملحر«07) 


وهنا قاف 12 .1 


لسعو و وو ا خخل طه كسين إلى صحافة 


ا ظ 
4 “سين الشاعر الكاى . 


0 حسين من الانتبشار بالغرب إلى الانتصار 1 إسلام 


5 8 1 
ال احية 
وأ- : ١‏ وذ .ا 
:0 5 7 0 30 5 1 1 


000 


ظ 


ببعيخة الأزهر- الصاع صاعين؛ حيتى لقد ارق يانه و | 
جاوز الحدود» وقال : «يبدو أنني أهنت الشيخ الأكبر وكل / 
المشايخ» ورئيس الوزراء وكل الوزراءء بل ربما أهنت في 
النهاية كل الناس . و كان ذلك عملا أحمق وشرير ٠081,‏ , 

ولقد «أنذرت الحكومة البعنات الأجنبية فى مصر بالكف 
الأمريكية تحدت هذا الإنذار. وطلبت من طه تقديم مجموعة 
من المحاضرات » الأمر الذى قدم له دغما لأ يقدر بتمن ١‏ - 
على حد قول زوجته- التي أضافت - تعبيرا عن شدة الأزمة, ظ 
واستحكام المحنة- : القد اعترف لي طه أنه فكر بالانتحار, ظ 
لكنه لم يفكر فيه وقتا طويلا:*205. ش 

ولقد كانت هذه المحنة الرحم الذي شهد المخاض الذي 
بدأت تتولد منه التحولات التدريجية, والبطيئة؛ لطه حسين 
نحو الو للاء والانتماء الأكثر والأوضح للؤسلام لقد أدرك أن ١‏ 
السير في طريق تحديه للرأي العام -على حد تعبيره- «عمل ظ 
أحمق وشرير؛ء ورأى عجر أحزاب الأقليات عن الدفا انه 2 
-كما كان الحال في العشرينيات- فكانت الأزمة التى دفعته - 
إلى تغيير المسار بدلا من الانتحار !. 

- فبعد أن كان -في العشرينيات- عدوا ١‏ لسعد زغلول, 
حتى لقد قال -عندما سمع خبر وفاته - فى أغسطس سنة 


(9)(معك) صم . ١‏ ظ 
(01)المصدر السابق. ص" ١٠١‏ . اسم 








ْ 


لي من هو أكثر عداوة منه)2"'7!.. ؤ 
اصبح متبيلا فى يتراب الوطبية 'سعد زقاول؛ فكبي | 
يقول: ١‏ 


8 


القد أنشأ سعد زغلول رحمه الله مدرسة القضاء يريد بها 
إصلاح القضاء فأصلحه وأصلح معه فنونا من التعليم وفنونا ' 
من التفكير وأبوابا من الحياة العفلية 5 في مفب وحدها ير ظ 
في الشرق العربي كله. ويكفي أن الذين خرجوا من مدررة . 
القضاء هذه يعلمون الآن فى الجامعة. ويشغلون مناصب ذان ظ 
ظ خطر فى الدولة: ولا تستطيع الحياة المصرية أن تخلص منهم 
أو أن تنفيهم عسهاء أو أن تخلص من الطابع الذي طبعوها ب 
دون أن يصيبها شىء من الاضطراب والفساد غير قليل. 

واكاك سعد رمه الله أزهريا كالأستاذ الإمام -الشيخ 
محمد عبدة- : و كان سعد رحمه الله قاضيا أهلا. فكان بعد 

كما يكتب في ذكرى وفاة سعد سنة 4*4 ١م‏ فيقول : 


| - إن كل ما ألم بمصر من مكروه منذ مات سعد قد ألم بها 
في حياة سعد وقد عرضا سعد كي يلق القك وو .ل 
ا . 1 1 و2 - 9 


ويسيروك سيرته ؛ ويتخدونه لهم إماما. 


حسين من الانبدها 
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(5)الصدر السابق ص ١41ر,‏ 

1+صحيفة ‏ لف ة 

5 ( لوكو اراقع مس واد وروي 7 





واه “ره مص ين عير وخوة وكل نا يقوقة م 
بن حاو وموء لي هذه الأهام بعد أنامات مبعيد ور ,,.. 
و عضر الى ثالث الماع سين كان جد عنيا .وقد ران دو ” 
سعدا كل مل ما تلوء ويلوقما تذوق ».برسم اهاعد" 
الظفرء وينهج لها نهج الفوز ويتقدمها إلى التضحية إن 
كانت الحاجة إلى التضحبة, ريتبعها إلى اجتناء الغمرات إن 
أتيح لها اجتناء الشمرات . 

فد عرف سعد كيف يملك قلوب المصريين؛ وكين 
يملؤها بشخصه العظ, . فما قدرت عليه مصر فى حياة سعد 
ستقدر عليه دائما بعد مورت سعد ؛ لأن هذه القدوة الصالحة 
التي أقامها ناما الرجل العظيم لا يمكن أن تميق , , “إن 
ينه المناة: لق أضبيح حب سعد افي معن وفى الشراق 
شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء وظلها مبسوط 
على انفوس كلهاء وعلى القلوب كلها. وعلى الأجيال 
القائمة وعلى الأجيال الناشئة. فليس إلى استئصال هذه 
الشجرة ولا إلى تضييق ظلها من سبيل 51. 
اككذا تحول طوحيسيق افاقة ولبازين ورطةة ##نن ج 
“لي كتبه عن سعد زغلول -الذي كان- في العشرينيات أكثر 
الناس عداوة له !!. 


بعد أن كان مله حسين - فى العشرينيات - الكاتب الأول 
لعزب الأحرار الدستوريين, أصبح منذ مارس سنة 7ه ١م‏ 


''7)صحيفة (الوادي) في م؟ أغسط, سنة 1475م رتراث طه حسين) ج: 
.8ف ارق أازق عرق 


0 


055077 - تاريخ فصله من الجامعة!- الكاتب الأول لحزب الرفر 
م رزعيمه مصطفى النحاس باشا- خصوصا بعد أن غادر العقار 
0905 حزب الوفد وصحافته إلى حيث أحزاب الأقليات !. 
وفي هذه الحقبة بدأ نقده لفرنسا يحل محل عشقه القدري 

لها.. 

ففي سنة 511١م‏ -ومع بداية توجهه غربا- رأى في الغزوة ‏ 
الفرنسية لمصر سنة 1958م -بقيادة بونابرت (0594و| 
- أاكمامع - وهى التي (0”/1) سبع الشعب 
المصري! -أكثر من دد٠هدرءءه”‏ من شعب كان تعداده أقل | 
من ثلاثة ملايين- وعهدت إلى المعلم يعقرب حنا 8/8 -١١‏ 
كأكاعه 6ولاات ووم روهت الذي ايسميه. الجيرق 
50 ١5ت‏ لا وى كيهمباؤة- 5 )ايعقوب اللعين:! ظ 
عهدت فرنسا إليه «بأن يفعل بالمسلمين ما يشاء؛ حتى ' 
صرحوا بانقضاء ملة المسلمين وأيام الموحدين ]2580 , 2 | 
رأى طه حسمن حفي رسالته عن (قلسفة ابن خلدون 
ا جتماعية) - الي نالها من باريس صنة /811م- أن مض 
لم تستيقظ إلا بتأثير الحملة البونابارتية المباركة, فنهيضت | 
| واحتكت بالاورسين اللرين غن.١‏ ؛ :1 و 

لود ا “دن : اساتدتها. وإني اعتقد 
بلمنحهى ليمير 7 اادذباء وفي مقدمتها فرنسا, نيعي 


١ 


طهك حسين من الانبيها 


2 
3 
0 
0 
ء 
ا 


(7)احمبرتي (عجائب الآئا, فى ,| 
سب الآثار في الت الأ 
20 كرهره وعهر الد 07 لختاد)ج قاض >؟1 . تحقيق : جسن 
7 ! ان ا 
6 ام رانظر كتابنا ولي ب > رايم سالم -طبعة القاهرة سدة 


7م أ ترات ) 01-16 - طبعة 





إلى الذهن المصري كل قوته وخصبه الماضيين 74:0 


الجمز 


بعد هذا العشق والآنبهار. بدأت في ع الكلاتييات- مرحلة | 


لنقد لما أصاب الشعوب من مظالم صنعها الفرنسيون 
والأوروبيون فكتب طه حسين -في ذكرى الثورة الفر نسي 
بنة 15*4عم- يقول : 

اليس صحيحا أن الثورة الفرنسية قد حررت الإنسان. 
فما زال الإنسان يستعبد الإنسان. وما زال الفرنسيون الذين 


كانوا يرون أنا نفسهم رسل الحرية يستعبدون أجيالا من الناس: | 


فى أقطار الأرض على تباعدها, ريستعبدونهم باسم الثورة., 
وبستعبدونهم باسم الحرية والإخاء والمساواة. 

ليس صحيحا أن الثورة الفرنسية قد محت الرق, فالأفراد نا 
يباعون ولا يشترون في البلاد المتحضرة, ولكن الأمم الكبيرة 
والشعو ب الضخمة ذات الحضارة القديمة والمجد المؤثل 
نحيا حياة الرقيق. وتسام آلوان الذل والخسف بأيدي هؤلاء 


الأوروبيين الذين يرون أنفسهم رسل الحرية والإخاء والمساواة. ' 


ليس صحيحا أن الثورة الفرنسية فد أخرجت الناس من 
لظلمة إلى النور. فما زالت ظلمات البأس والبطش والقسدة 
خف والجور حالكة مدلهمة على أمم من حقها أن تستمتع 
بال 


ر كما تستمتع به أوروبا وكما يستمتع به الفرنسيون؛ إن ْ 


لدرة الفرنسية لم تصل بالناس إلى الحرية؛ ولكنها فتحت . 


أل ل ظ 
اله كن (افلسفة ابن خلدون الاجماعية) ض 8 ؟ . ترجنة محمد مذ 
لله عنان. طبعة القاهرة سنة 4ه سنة 8178 ام. 


5 للناس أبواب الحرية: فمن الناس من يلج هذه الأبواب, ومريى 
من يقف أمامها حائرا ذاهلا مبهوتا”” '. 
من الكتاب الكبار إلى الكتابة في الإسلاميات؛ وذلك بعد أن 
ا | فكرياء فقل انبهارهم بالنموذج الحضاري الغربي ‏ ظ 
ذي الطابع العلماني والمادي- ؛ وبعد أن أدركوا تميز الإسلام 
0053 عن النصرانية الغربية وخلو تاريخنا الحضاري من الكهانة 
١‏ ] والكهدوت والدولة الثيوقراطية التي جاءت العلمانية الغربية 
رد فعل عليهاء وبعد أن بدأت في الظهور عورات النموذج 
الحضاري الغربي -في الامبريالية» والحروب الكونية. 
وإفراز الفاشية والنازية والشيوعية- ولقد لعب «زلزال 
والامتيازات الأجنبية» والذي هز الضمير الدينى فى مصر 
دورا بارزا في تحولات هؤلاء الكتاب الذين عادوا إلى الأصالة 
0 الإسلامية يبحثون فيها عن المناهج التي تساعد فى فقه 
افعنا. وفى | 0 1 ا 7 0 

| والعناء وفي الإجابة على علانات استفهام هذا الواقع . 
: وأخدذ هؤلاء الكتاب المتحولون من 
-يميزون ف الفك الغقار ‏ .. . 
20 شي لفك لغربي- بعد زوال غشاوة الانبهار عن 
عقولهم - بين العلوم الطبيعية , 250 
اإء نت ك انساء: : وعلوم التمدن المدز - 
| لتي هي مشتر “كي عام لعمران الراة الما ؤ 
العقائد والفلسفات والاجتماعيات و إن خ المادي. وبين 

: ب نسانيات , التى هي 





العلمانية إلى الإسلامية 





585 ) صحيفة (الرادي) في ١‏ - واس 


وق 8 
أ 2 





ميوصيات خضارية؛ لعمران التفس. الإنسانية: رافضين ' لام 
ويظر في هذه الحزمة من المعارف والعلوم بمعايير العلوم ' 7 
الطبيعية والحادية 5 هو الحال في الفلسفة الوضعية 
والمادية الغربية- ورافضين - كدلك- تسب وفائع تاريخنا في ظ 
ذوالب تاريخ الحضارة الغربية. ظ 





ولقد زكى هذه التحولات, روسع من نطاقها شراسة ا 
لتحديات الفكرية التي زاد الاستعمار من أثقالها على العقل 
المسلم والهوية الحضارية الإسلامية. 

لكل هذه الأسباب -وما مائلها- حدثت موجة من 
لنحولات الفكرية نحو التوجهات الإسلامية. على حساب / 
الترجهات التغريبية والعلمانية؛ فكتب : 


الدكتور محمد حسين هيكل (حياة محمد) و(فى 
مزل الوحي ) , وأعلن “كي سحاعة كبرى- عن هذه( 


© وكتب الأستاذ العقاد العبقريات. 


٠ 


#ركتب ترفيق الحكيم (8١1١0-1ا.4‏ اه /ؤوم؟- [ 
ر(أهل الكهف ) و( محمد). 

ركب أحمل أمين ( ضحى الإسلام ) . 

ركتب فريد رفاعى (عصر المأمون) . 

ذكتب زكي مبارك ١9.0‏ - لزه ؟ومرو - 


'15م) (النشر الفني في القرن الرابع الهجري). | 5م 


© وكتب معروف الأرنئوطى ( سيد فريش ) . 
©ه ونظم الشاعر أحمد أت - امام 
/ا/ام -1١‏ 48 9١م)‏ قصائده في ( مجد الإسلام) . 
© وكتب طه حسين (على هامش السيرة ) . 
وعن تمايز مواقف ونوعيات الأسلمة لأبرز رموزها. وكيز 
اختار هيكل الكتابة في «تاريخ؛ صدر الإسلام واختار العقاد 
٠‏ «فلسفة»عبقريات صدر الإسلام, بينما وقف هو -طه حسي. - 
عند «أساطير » صدر الإسلام ! . 
نحدت عن هذا الحدث المحوري في تاريخ الفكر المصري 
«القد نشأت فيما بين سنتي ١95372‏ 1545م حركة أدبية 
كاملة ذات طابغ ذيني. فثمة كتابين فرنسيين كانا بمتابة 
الشرارتين اللتين أشعلتا موقدين مختلفين: أولهما كناب 
«جول ومتره (على هامش الكتب القديمة) . وثانيهما كتاب 
(حياة محمد ) بقلم «إميل درمانجم». 
مارس »؛ ١/6‏ . 65 إبر 


مكل هد الأخير بالعرض في 





لا يمكن أن تخضع لضوابط العلم؛ ومثال ذلك البرهنة ارهز 
على أن إسماعيل وليس أسحاق هو الذى واجه محنة الفداء, 

التدليل بطريقة علمية على إمكان الرحلة التي قام بها النبي ظ 

حيدما أسري به من مكة إلى بيت المقدس. وعاد في | 

010110111 وآ قُْ 59 ا .1 ل ب أ 
غضون ليلة 0 وهلم و إلى الخو هده الأعيوو الدني | 

ننصل بالإيمات ولا تتعلق بالعقل . وقد طبق حسين هيكا في | 

كتابه منهج جمال الدين رمحمد عبده. فقد أرادا بأي ثمن أن ظ 
يوفقا بين العقيدة الإإسلامية والحضارة المعاصرة. ظ 


| 
ولقد لقي هذا الكتاب نجاحا منقطع النظير في العالم | 
العربي كله بين أصحاب الغقافة الرفيعة وعامة الجمهور على 
حد سواء. وهو ما يغبت أن الشعوب الإسلامية تطمح بحق | 
إلى الحضارة الحديثة ولكنها لا ترغب مع ذلك في التخلى 
عن التراث . 
ورجد هيكل فى هذا النجاح ما شجعه على الاستمرار, 
ننشر على التوالي حياة الخليفة الأول أبي بكر فى مجلد 
واحد, وحياة الخليفة الثاني عمر في مجلدين. وهو الآن ظ 
بصدد كتابة حياة الخليفة الثالث عتمان. ظ 
وقد حذا حذوه حوالى سنة ٠‏ عباس العقاد. فاضطلع 
بسلسلة من الدراسات عنوانها العبقريات, غير أن العقاد لا 
اع هيكل في منهجه. فهو لا يرمي إلى التأريخ ولا إلى كتابة ظ 
أدب الخالص. وإنما يعرض تأملاته التى تكاد تكون فلسفية 
لك طريقة « كارلايل؛ 11/482 - 1881م) . ولا يقل نجاحه 


أن نجاح زميله هيكل . 
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ؤ التداقفض فيل نهاية القرن الماضى 


وقد حاولت أن أروي بعض الأساطير التي تتصل بالعلامان 
المبشرة بمقدم النبى ينه وبمولده وطفولته. ونشرت هذه 


ش ' ظ المجموعة من القصص بعنوان استلهمته من من «جول لوميترء,, 


وهو على هامش السيرة؛ وكاد ذلك عملا من أعمال الخيال؛ 
فقد أخذت من بعض الأساطير لبابها وسمحت لنفسي بقدر 


كبير من الحرية بوضع وابتكار الإطار الذي يخاطب العقر 
المعاصر عن قرب مع الاحتفاظ في الوقت نفسه بطابع القدم. 
. فلما لقى هذا المجلد الأول استقبالا حسنا أتبعته بمجلد ثانثم 


بمجلد ثالث . ولم أرد على الإطلاف رواية الأحداث التاريخية., 


أو إثبات قضايا دينية أيا كانت» وإنما سعيت بصفة خاصة إلى 


الإشادة بجوانب البطولة فى تلك الفترة الرائعة: وأن أتوجه 


بذلك إلى أفئدة المسلمين في تعطشهم إلى المثل العليا. 


وبعد تلك المحاولة: جاء دور توفيق الحكيم. وهو لم ينتج 
عملا من أعمال الخيال. لأنه لم يخترع شيئاء ولا كتابا من كتب 
وبر لاه كه ماغنا في سياة لنب + 
أحداث بلغة الحوار وفقا لطريقة في التعبيم محببة إلى نفسه 


إن العا . ظ 
ان العالم العربي المعاصر قد انتهى إلى موقف شديد 





فقد دفعت اروف الحياة 
سن م الأخذ بالحضارة الغربية, ولكنه ,ة 
ما بالمثل العلا الديبة١55).‏ 


8 0 
١‏ ' امن الشاطئ الآخر) ص ١‏ , بوه . من 


كه ممم السك -- 





وكذا تحدث طه حسين عن هذه الموجة من التحولات ل 
روكرية إلى الإسلاميات: وعن مذاهب كبار رموزهاء وعن 
ره فيهاء وبعد أن كان -في العشرينيات- يطمح ويطمع . 
ني أن نكون غربيين في كل شىء: اكتشف أن الأمة «معمسكة 
بالعراث» ومتعلقة بالمثل العليا الدينية؛ مع «الأخذ بالحضارة ظ 
الحديثة؛ . ظ 

ولقد أفصح طه حسين -في ثلاثيته ( على هامش السيرة)- 
عن حقيقة ما أصابه من تطور فكري» باعد بينه وبين الغرور 
العقلانى» فأصبح يتحدت عن المعجزات الخارقة للعادة ا 
باعتبارها علما له معاييره المعقولة -رغم أن العقل القامر ل 
بحيط بها- أفصح عن هذه الحقيقة الهامة في تطوره الفكري, ظ 
لقال - في مقدمة الجزء الأول سنة 1978م , 

اهده صحف لم تكتب للعلماء ولا للمؤرخين: لأني لم أرد ظ 
بها العلم ولم أقصد بها إلى التاريخ . . . وإنما الأدب الخصب [ 
حفا هو الذي يلذك حين تقرؤه. لأنه بيقدم إليك ما يرضى 
عفلك وشعورك, ولأنه يوحى إليك ما ليس فيه. ويلهمك 
الم تشتمل عليه النصوص, وأنا لم أفكر في هذا الكتاب ' 
تفكيرا ولا قدرته تقديراء ولا تعمدت تأليفه وتصنيفه كما ' 

تمد المؤلفون, وإنما دفعت إليه دفعاء وأكرهت عليه ' 
اثرافاء ورأيسي أقرا السيرة فتملئ بهنا تفسبى» ويقي بها | 
لبي وينطلق بها لساني, وإذا أنا أملي هذه الفصول وفص ل [ 
ثرى أرجو أن تنشر بعد حين 2.... وأنا أعلم أن قوما | 


“بضيقون بهذا الكتاب, لأنهم محدثون يكبرون العقل, ' سرو 








8 | ولا يفقون إلا بهء وهم لذلك يضيقون بكثير من 


طك حسين من الانيها 
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| «فإني يا بني أرى أن فى 


(11 ) ( على هامش | جرة/ - 


لخب 


والأحاديث التي لا يسيغها العقل ولا يرضاها. 
وأحب أن يعلم هؤلاء أن العقل ليس كل شيء. وأن لن 


ملكات أخرى ليست أقل حاجة إلى الغذاء والرضا من الع ” 
وأن هذه الأخبار والأحاديث إذا لم يطمئن إليها العقل, / 


يرضها المنطق. ولم تستقم لها أساليب التفكير العلمى, 
لإن في قلوب الناس وشعورهم وعواطفهم وخيالهم وميله, 
إلى السذاجة, واستراحتهم إليها من جهد الحياة وعنائهان 


' يحبب إليهم هذه الأخبار ويرغبهم فيهاء ويدفعهم إلى أن 


يلتمسوا عندها الترفيه عن النفس حين تشق عليهم الحياة. 
رفرق عظيم بين من يتحدث بهذه الأخبار إلى العقل على أن 
حقائق يقرها العلم وتستقيم لها مناهج البحث؛ ومن يقدمها 
إلى القلب والشعور على أنها مثيرة لعواطف الخير؛ ضارفة 
عن بواعث الشر. معينة على إنفاق الوقت واحتمال أثقال 


الحياة وزتكاليف العيع 101) 


وبعد هذا التمهيد -في الجزء الأول- إزاء الموقف من 

ع الثاني- لتسعل درجات , فيقول: 

2 : 2  ةوأأ‎ 

يه اين ء لعقل تمردا وعرورا. شل حتشقفت 

05 من الأشياءء وذلت له بو صور الططا كا فظن أن 
1 100008 0000 أ ظ ميفيك ث ل 


لقصور الثقافة  0١‏ . : ' 74 ط. ١‏ ا ء 2 عمة ال 0" 1 
واجد) ألاهرة بسنة وى ' ”م (والأجرا الغاد: ٍ بو 
: : م اع اد نه في حل 


حب أن تذعن لسلطانه. والحوادث مع ذلك تثبت له من يوم ظ لامر / 


وإن غرور العقل يا بني قاد زين له أن يجعل للطبيعة قوانين. 
رم علهاقو دا : أغلالكة , ألاذن , . ١‏ 0008 
يفرض عليها قيود , غلالا ولا يؤمن إلا بها ولا يرضى عنها 
با إن خضعت لقوانيئه. زرسصا فى فشيوده واغلاله. ولكن 
نرانينه لم تحط بكل شىء. ولكن فيوده وأغلاله لم تبلغ 
كل شىء. وما زالت الطبيعة حرة طليقة. وما زالت أكبر من 
العقل» وأوسع من سلطانه وأبعد من مرماه. وما زالت أحداث 
نحدث لا يستطيع العقل إنكارها. ولا يستطيع تفسيرهاء ولا 
بستطيع إخضاعها لقوائينه ولا لقيوده وأغلاله... ما أجدر 
و آنه عرف قدر نفسه؛ فلم يخرج عن طوره ولم يسرف في 
التمرد والغرور 2 

إن هذه المعجزات التى تخرق العادة وتخالف مألوف 
لعفل من قوانين الطبيعة. ليست في نفسها إلا مظاهر طبيعية 
لا سلطان العقل لم ينبسط ولا يمكن أن ينبسط على كل 
سى ع . و الله يجحرى هله المعجزات على أيدى رسله وأنبيائه 
بظهر العقل على أنه ما زال ضعيفا قاصرا؛ وعلى أن علمه ما 
آل بعيداء وسيظل بعيدا عن أن يحيط بكل شىء. . . 

وهاأ 100-07 1 5 ' 80 ' 
' رك يا بني أن أمر هذا العقل 5 سيصلح إلا حين يجري 
الله | اا 2 2 ات : ' نفد 
لمعى لكبرى (القرآن), هذه التي يفهمها العقل حق 
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| بأواخر الآيات وبعضها بتلك النغمة ال . ' 
إذن لنغمة الموسيقية الخاصة فهر 


| 0 040060 لاسسسسييي .. 
ذ(6ا )( على هامش السيرة) 1 


؟ الفهم: ويكبرها كل الإإكبارء يفهمها فلا يستطيع لها إنكار.. 


ويكبرها فلا يستطيع عليها تمردا ولا طغيانا. .080 


هكذا قدم طه حسين -في ( على هامش السيرة )- مقانل 
فى العقل, مغل تطورا كبيرا وحاسما إزاء موقفه القديم. . وفي 


. دعا إلى إصلاح العقل بالمعجزة القرانية -التي يفهمها العفا. 


فلا يستطيع لها إنكارا؛ ويكبرها فلا يستطيع عليها تمرد 
ولا طغيانا.. -وذلك بعد أن اقتر اف -.هو- فى العشرينيات. 
جريمة التمرد على هذا القرآن الكريم ! 


وفى الجزء الغالث -والأخير- من (على هامش السيرة) 


ظ سنة 578١م‏ - بدأ طه حسين يصلى ويسلم على رسول الله 
2 .. صنع ذلك ست مرات.. وهو ما لم يحدث منه طوال 


مرحلة تمرده وانبهاره بالغرب !. 


- وغير هذا العمل الكبير (على هامش السيرة) -أسهم 


- فلقد عب عن القرآن الكريم يقول: 


ون القران لير شى | له. : 
لقر ليس شعرا؛ لأنه لم يتقيد بقيوده: وليس نثرا: 


الرجد في غيره قيود يتصل بعضها 


( كت شلك بن ) 
٠‏ (فصلت )١:‏ 


#سكتك؟, وو,, 


وهر الوحيد فى بابه» لم يكن قبله ولم يكن بعده مثله: 
5 يحاول أحد أن يأتى بمثله. وتحدى الناس أن يحاكوة, 
وأنذ رهم أن لن يجدوا إلى ذلك سبيلا ,فأراح الخطباء أنفسهم | 
ن هذه المحاولة المستحيلة التى عدوها خروجًا على الدين 
لما كان القران مستحيل المحاكاة فمن الحق علينا أن نضعه ظ 
نى مقامه الخاص الذى لاا يصح أن يقاس به شىء آحة (15) 

وفى الوقت الذى كان فيه غول الربا يفترس جماهير / 
المصريين» ويصيب الصناعات والتجارات المصرية بالكساد 
والخراب »ويسارع «الخواجات) وأغلبهم يهرد لبرع ملكيات 
المصريين» فى ظل الأزمة الرأسمالية العالمية» وفى حماية 
الاستعمار والامتيازات الأجنبية ... كتب طه حسين عن 
مرقف الإسلام من الربا »فقال : 


افى القران والحديث نصوص صريحة لا تقبل شكا ولا 





نحتمل تأويلا, تحرم على الناس الرباء ويقال إن البرلمان ١‏ 


المصرى [ وشيخ الأزهر ‏ الظواهرى ‏ عضو فيه ] أقر قانونين 


نفذ أحدهما منذ عام وسينفذ الآخر بعد أيام: وكلاهما يجعل | 
الربا قاعدة من قواعد التعامل فى باك التسليف الزراعى» وفى أ 


نك التسليف العقارى.. وأموال الأزهر والأوقاف مودعة فى 
لبنوك . وتدر الإيرادات ! أليس نهى الدولة والأفراد والأزهر 
والأوقااف عن الربا اثر عفد الله عرز وجل . وأحب إليه من 
مسادرة كتاب الخطيب البغدادى-[ تاريخ بغداد ] لأن فيه ندا 


5ك 0 اء ذْ 
. له حسين[ المقتطف ]عدد فبراير سنة ١‏ تراث طه حسين ]ج؟ 
ص١٠١ق.‏ 0 


| 
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اذى القعدة 
ل" 
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ابائهم ويدخلوا فى دين لا يحبونه 
الفتيان والفتيا 


(70) طه حسين [السيا 


لأبى حنيفة؟! وأليس من اللعب الانصراف عن البغاء والرن 
وعد التبشير وتعطيل الحدود إلى مصادرة كتاب الخط 
البغدادى:؟ !«*") 

وفى سنة 877 ١م‏ خاض طه حسين -بفروسية مبهرة-معرئ 
حماية الاستعمار والامتيازات الأجنبية. . فكتب ست مقالان 
ضد زلزال التنصير هذا تحت عناوين :«عدوات» و«هرل, 


ظ و١‏ خرم) و«دفصسة) واوتوفيق) واتجن ») ع وذلك فى صجحيقة 


(كوكب الشرق) ‏ الوفدية ‏ بتواريح 5 2ح ١ع‏ يؤل 


5814 يونيه سنة 1577م ومما جاء فى هذه المقالات: 


ما بال الأجانب عندنا لا يرعون حرمة الضيافة والجوار ؟ 
وما بالهم لا يرعون الحق الذى يفرضه القانون؟ وما بالهي لا 


ظ يرعون الواجب الذى يفرضه الجوار ؟ وما بالهم يلحون فى 
إكراه المسلمين على أن يخرجوا من دينهم ويستبدلوا منه 


دينا اخر ؟ ما بالهم يحتالون فى ذلك ويكيدون له. فإن أعيتهم 
الحيلة, واعجزهم الكيد ؛التمسوا اليه سبل الشدة والحدة 


بهم تنكيلا. حتى يرفضوا دين 
ولا يريدون الدخول فيه؟. 


هؤلاء || آ م 93 
#سلمولة تعمل واف بر على لمبشرين بدين 


املعم د 1 
كن كانه المبشرين تلشباب فى ديدهم 


سة] 
قل ا 167+زتراث طاخسين) م 


باللين خينا وبالشدة حيئا وبالحيلة مرة وبالقهر مرة أخرى ! 


د لاء المسلمرت يشكون من ذلك ىلا فى مديئة واحدة بل فى 3 ١‏ 


يدن عدة؛ ولا فى وفت واحد بل فى أوقات مختلفة. وهؤلاء 
لأجانب يسمعون الشكوى فلا يحفلون بها ولا يلتفتون إليها. 
لايكفون سفاءهم عن هذا الإثم والعدوان, وهم يعلمون حقو 
لعلم أن لو ذهب المبشرون المسلمون إلى بلادهم يدعون 
فيها إلى الإسلام لردوا عن ذلك رذًا عنيفا: وهم يعلمون حق 
العلم أن لو أخذ المبشرون المسلمون يدعون الأجانب فى 
صر نفسها إلى الإسلام لردوا عن ذلك ردًا شديدًا. 

أفيريد الأجانب أن نفهم أنهم يأبون أن يعوفر| تناك ١‏ 
و يرعوا لنا حرمة؛ أو يؤمنوا لنا بكرامة؟ أفيريد الأجانب أ 
أن يستقر هذا الرأى فى نفوسنا؟ وهل يقدر الأجانب نتيجة أ 
هذا الرأى إن استقر فى نفوسنا بالقياس إليهم؟ وهل يأمن 
الأجانب نتيجة هذا الرأى على مصالحهم ومرافقهم عندنا؟ ‏ 
رهل يؤثر الأجانب عداوتنا على مودتناء وبغضنا على حبنا؛ 
وهل يريد الأجانب أن يسوء ظننا بهم. وأن نتهمهم فى كل 
“ا يفولون وفى كل ما يعملون, وألا ننظر إليهم ولا نسمع 
العرين 2 ظ 
1 كانوا يريدون ذلك ويحرصون عليه فما أيسر أن 
امون بالمضى افيها غنم فيه من اتشجيغ السافهاء وحماية 
ل الذدين يعتدول على المسلمين ف أثن الأضياء عندهم . ظ 
(اعز الأشياء عليهم وهو الدين.. 





فهذا عدوان المبشرين مازال متصلاء وهده أنباء من 
9# العدوان تأتينا من أنحاء القطرءزالصحف تذيعها وتلم , 
6م إذاعتها. وتستسهض الحكومة وتلح فى استنهاضها, لبد 
الشيخ الأكبر وتلح فى تنبيههءفإذا الحكومة معرضةء وإذ 
البرلمان لامع وإذا الشيخ الأكبر فى نوم عميق, والمبشروزن 
يعتدون ويغلون فى العدوات !!!. 

وهذه أنباء بورسعيد تحدثنا منذ أمس بأنهم قد أسرفوا فى 
هذا العدوان حتى أكرهوا صبية لم تتجاوز الخامسة عشرة على 
2 الكفر ؛ فلما أبت عليهم أعملوا فى جسمها السياط , وسلظرا 

عليها العذاب: ولولا أن انتهى أمرها إلى المسلمين من أهر 
المدينة فاستعانوا بالشرطة لاستنقاذ هذه الصبية لاضطرت 
هده البائسة إلى الكفر أو إلى الموت !!. 

ميوت لاسو هه وسكبه راباله. 

لكو سومة نيو وى كين 


قن فيهم.:. 


اله ا محة المسلين بالمشرين عطيمة كرة. وك 
محنتهم برجال الدين الذين يتخدون دين الله تجارة أعظم 
وأشد نكرًا. .. 


ني وام لل لا تين للناس أنها حكومة إسلامية 
خضت لحرارة الإسلام ورعاية أمور المسلمين 








ركف المبشرين عن أن يعتدوا على الدين. يجب عليها أن 
اذل شجاعتها بكلتا يديها ‏ كما يقول الفرنسيون ‏ وأن 8 
زيلق مدرسة واحدة من هذه المدارس الأجنبية التى تسئ إلى ! 
لمسلمين فى أبدأنهم أبناتهم» وتعتدى على عقولهم بالتنويم | 
لمغناطيسى وعلى أجسامهم بالسياط يجب عليها أن تأخذ ' 
نجاعتها بكلتا يديها فتنفى من الأرض مبشرا واحدا من | 
1 المبشرين الذين يستغلون ضعفها وعجزها فيمعنون | 
فى الاعتداء على كرامة المصريين ودينهم الرسمى . 
ولكنى أزعم أن الحكومة لن تفعل شينًا من هذا. :بل لن تفكر 
ى أن تفعل شيئا من هذا . ' لأنها تخاف الأجانب أكثر مما تخاف 
المصريين؛ ولأنها تشفق من الأجانب أكثر مما تشفق من 
المصريين؛ ولأنها تؤثر رضاء الأجانب على أن تحمى دينها ‏ 
الرسمى الذى تزعم أنها إنما قامت لتحميه وتعلى كلمته.. . ظ 
تمواق المسامة م قل بروسجيد ين قم يسنا أ 
الوزارة ولم يلجأوا إليها بعد أن استعداها الناس واستغاثوها 
للم يجدوا عندها غناء ولا بلاء؛ وفق المسلمون فى بورسعيد 2 
تبن أعرضوا عن الوزارة هذه المرة وفزعوا إلى مقام حضرة | 
ماعب الجلالة الملك يستعدونه ويلوذون به ويطلبون إليه 
يأمر حكرمته لترد عنهم هذا البلاء وتصرف عنهم هذه 2 
لمحنة . ٠‏ هنالك وجد المسلمون فى بورسعيد من جلالة 
سينا لهم. ٠‏ عطوفا عليهم, رفيا بهم. حريصًا على أن 
ع عنهم هذا المكروه. . جلالة الملك إذن هو الذى تفضل ‏ 








ا 





| ا" 


م 


طك حسين من الانيهار بالغرب الى الانتصار للا 






0 
05 فأمر الوزارة أن تصطنع الحزم. وجلالة الملك إذن هو الذى 


5) تفضل فأمر الوزارة أن ترصد من أموال المسلمين ما تحمى 
فقراء المسلمين من عبث المبشرين . . 
ولكنها أنفذت أمر جلالة الملك كما استطاعت وكى ' 


1 سعتها الشجاعة: فجاء سعيها منقوصا وعملها بعيدا عر 


التوفيق. نعمءلو أنفذت الوزارة أمر جلالة الملك على وجي 
لما اكتفت بنفى مبشرة من أرض مصرء بل لعطلت هذه 


| المدرسة تعطيلا ولقطعت غلى المبشرين كل سبيل العبن 


إن الوزارة تشفق مما طلبنا إليها من العلاج الصحيح لمسألة 
التبشير ومن الدفاع الصحيح عن الدين والقومية والأخلاق. 
تشفق من المراقبة الدقيقة التى نلح فى أن تفرضها الدولة 


على المدارس الحرة؛ سواء منها المصرية أو الأجدبية: تشفق 
ظ من هذا لأنها تشفق من الامتيازات , ولأنها تخاف إن سعت إلى 
' فرض المراقبة على المدارس الأجنبية أن يتنكر لها الأجانب 
ظ ويزودوك عنهاء وهى على رضى الأجانب حريصة وإلى عطف 
ظ الأجانب محتاحة وفى حب الأجاتف 


ظ على المدارس الحرة وحد 


راعبة ٠‏ فرض المراقيا 
١‏ © الخليق بحماية الأخلاق المصريا 
من عبت المفسدب. , 

١‏ 5 1 حس؛ زهو وحيرو الخليق بحماية القومهية 
لمصرية من تأثير القوميات | 
بحماية الإسلام م ف ت الأجنبية وهو وحده الخليق 


مع وا حترها 3 -1 البلاد ضيوفا | لها 
الا حمظوا لها عهدًا. واثما اععر حيوام 


1 
نى دينهم ويصرفونهم عنه بألوان الغواية وضروب الإكراه.. | 
بولاء هم الذين أثاروا الفتئة وقد أثاروها مرة ومرة ... ولقد 
زمرت الحكومة أو عجزت عن النهوض بواجبها فلم تحم دين 
المصريين ولا كرامتهم ولا عزتهم القومية. حتى انتهى الشر 
إلى غايته وبلغ عدوان هؤلاء الناس أقصاه, فإذا الصبيان ينصرون 
جهرة: ويصرفون عن دينهم فى وضح النهار؛ وإذا أحكام القضاء ظ 
نعطل وتعجز الحكومة عن إنفاذهاءوإذا أوامر الحكومة تهمل ' 
تعجز الحكومة عن أخذ هؤلاء الناس باحترامها؛ وإذا ضروب 
لكيد للمصريين تكثر وتنعشر حتى تتناول كل شىء .فالفتيات 
يكرهن على التنصير إكراهًا: والفتيات يسلط عليهن الحب 
حتى إذا تورطن فيه دفعهن إلى الردة وجعل لغير المسلميز 
سلطانا عليهن فلما انتهى الأمر إلى هذا النكر. وضج الناس من 
شره؛ همت الحكومة بشىء من الحزم ولكنها لم تبلغ به شيئًا : 
لهاه مبشرة بورسعيد سافرت ولكنها توشلك أن تعود, وهذه | 
بشرة أخرى تتحدى الحكومة فتأبى أن تسلم بها الفتيات ' 
المسلمات .و هذا حكو من أحكام القضاء بالفرفة بين مسلمة / 
رسبحى لا تجد الحكومة إلى إنفاذه سبياً. . ظ 
مؤلاء الفتيات المصريات اللاتى يغتصبهن المبشرون ' 


اغتصابا . . . ظ 
ظ 





ممما ب رو سس 


نا نميه الوزارة والبرلمان إلى أن أمر المبشرين إن ترك ١‏ 
٠‏ ثر فسينتهى بالبلاد إلى فتئة منكرة لا : تصيب الذين | 


للموارريي خاصة .و لكنها نصيب الاثم والبسرىع وإت أول ول 
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واجب على الوزارة والبرلماد اللدين يحرصان علي اقرار 
النظام وتثبيت الأمن أن يدفعا شر هذه الفتنة عن النابر, 


ويدفعاها فى أسرع وقت ... 


إن ال لشعب ثائر مضطرب لما يلقى أبناؤه وبناته مر 


كيد المبشرين وعبثهم بالدين» وطغيانهم على الأخلاق 
والأعراض. فالشعس يسخط ويشكوء والشعب يدح ش 
السخط ويغرق فى الشكوى, والشعب لا يستريح ولا يريه 
| قادرة على أن تجلى المبشرين عن مصرء وتغلق معاهدهي 


وملاجئهم .وترد عدوانهم على ابناء المسلمين وبناتهم, 


' وتصد طغيانهم على الدين والأخلاق... 


إذا اعتدى المبشرون من الأجانب على صبيان المصريين 
من أبدائهم وبداتهم , ففتدوهم فى دينهم وسلكوا إلى ذلك طرق 


| الإكراه والتعذيب حينا وطرق الإغواء والإغراء حيئًا آخر. 


وطرق العبث والخداع وإفساد الإرادة بالتنويم المغناطيسى 


' مرة ثالثة إذا فعل المبشرون هذا كله. وقامت عله الححة 


الواضحة ونطقت به الحقاءة 1 : 
ثق الواقعة. واعترف به المبشرون 


أن ٠‏ واعترفت به الى :| ة :: اعم 5 

ظ موب : عترقت | لوزارة لشسها. واعترف به البر لمان 
ظ 8 نكره المصريون واحتجوا عله 
| عنهم هذا الشر ويرفع عنهم هذا | 
' وسخط الإنجلير ؛رقالت التميم 


2 تراج الى مة والكيد لها... 


| آي ا 
لمبشرين در المبشرين يخشون 


هؤلاء الأجان 5 


رحة ويشققوت منها ولكنهم بتيرونها ويلحوت فى إثارتا. | 
زين المحقق أن المصريين لم يدعوهم إلى مصر وإنما هي ظ 
وبين جاءزاً صر “العين؛ ومن المحقق أن المصريين لم |29 | 
وللبوا إليهم التبشير فى مصرء وإنما هم الذين بشروا فى ١‏ 
بصر طائعين»؛ ومن المحقق أن المصريين لم يأمروهم بأن ظ 
يسلكوا إلى التبشير طرق الإثم والعدوان, وإنما هم الذين ظ 
بلكوا هذا الطريق طائعين, ومن المحقق أن المصريين | 
فد شكوا إلى حكومتهم واستعانوا بهذه الحكومة ومازالوا 
بشكون إليها ويستعينون بها على اتقاء الفتسة قبل وقوعهاء ' 
والاحتياط للشر قبل أن يصيب الآثم والبرئ. ومن المحقق أن ' 
المصريين على كثرة ما يجدون من الشر ويتحملون من الضر / 
بتواصون بالصبر ويتواصون بالين» ويتواصون بالمحافظة على 
الأمن والنظام؛ ولكن هؤلاء المبشرين لا يقفون عند شىء من | 
ذلك ولا يحفلون بشىء من ذللك وإنما يريدون أن يباح لهم ظ 
كل شىء , ويؤذن لهم فى كل شىء وألا يقاوموا فى شىء, فإن ظ 
رضى المصريون بهذا فذاك, وإلا فهم أصحاب الفتنة والدعاة ظ 
إليها. وهم أغداء الأمن والخارجون على النظام, لط ظ 














زلزال التنصير والمنصرين ‏ سنة 978١م‏ فدافع عن 
الإسلام, والقيم. والقومية, والعزة الوطنية ع ضد العبث 


| *) تراث طه حسين ] جم ص 4741710 49 تتش 4“ :1 "1 ؤزينع 
7ك ؛ؤفئو وويي فويوى 2:8١)‏ "شق "ني هوتم؛ 25 4 .؛ [ 
اقل طلا وى ومع ظ 0 


0105) والردة والكفر والاغتصاب والإغواء والإغراء ل الذو 
ظ بل لللبنمير الإسلا . 
ام الصريوة :دين 3 


ولقد سقنا هذه المقتطفات من كتابات طه حسين 

المعركة ‏ ليعرف القراء آثر هذا الزلزال فى ا 
الذى دفع كوكبة من كبار المفكرين المصريين إلى الانتصا, 
للإسلام؛ والدفاع عن هوية الأمة.فانتقل بهم من العلمان: 
الغربية إلى الكتابة فى الإسلاميات . ٠.‏ وكان طه حسسين واحن 
من كبار هؤلاء المفكرين . 


وفى العام التالى سنةه 5أم تصدق طه حسين لفتنة 
البهائية والبهائيين »الذين مارسوا عدوانا على دين 0 
الدين الرسمى للدولة والأمة وعلى القرآن الكريم 
فى صحيفة[ الوادى ] الو فدية بتاريخ : - كذ 
تحت غنوان 1 فتنة ) : إن فعسة أخرى يراد لها أن نشورى وإن 
لحنة أخرى يراد لها أن تفرض على بعض المصريين فى هذ 
الصيف كما ثارت فى الصيف الماضى فتئة منكرة؛ وكما 
ظ كرضت فى الصيف الماضى محنة آثمة ما مازال الناس فى أعقابها 
ظ ولضوبيي ا 









طك حسين من الاتبهار بالغرب إلى الانتصار للإسلام . 


-- ويا سجومة دي 
الكريي وميك لألفاظ البقد : 0 ان - ولكن فيها عبعًا بالقرآن 
سة ؛ وتحريفا لكلمه الذى 





لي اه ويخ عريك مر كما يقال يوون ل 
| يهال :88 وَأَسَرقتٍ 8 سور ريها ثم يزعمو ن أن الراء فى 
ا #زائدة ويتلون قوله عر وجل : 1 وَلِنَهِ الأ سماء لس اد 
وله الأسماء الحسنى فادعوه بها؛ فيفتحون أفواههم 
ين ينطقوت بباء الجر ليثبتوا أن القران قد بشر بالبهائية ' 
وأشار إليها . 
فهذا العدوان؛ إن صح ينكره القانون: ويعاقف عليه ؛لأن أ 
إباخة الحرية للداس محدودة بأن تظل هذه الحرية بعيدة ‏ 
كل البعد عن أن تكون عدوانا وطغيانًا وإهانة.وأى عدوان 

ظ أو طغيان أو إهانة يشبه هذا العبث بنصوص القران فيما لا ظ 
يحتمل تأويلا ولا تعليلا. ولا شبهة فى أنه عبث منكر ... ز 


يفسدون فى بورسعيد ؛ وحرم الإصلاح على المسلمين الذين ‏ 
يريدون الإصلاح فى بورسعيد؟ 


/ 






ونحب أن نعلم أين نصوص الدستور الذى يبيح حرية 
الرأى والدعوة إليه للبهائيين» ويحظر حرية الرأى والدفاع 
عنه على المسلمين ؟ ونحب أن نعلم أين نص القانون الذى 
يجعل الإسلام غريبًا فى بلده. والذى يكف دين الدولة عن 
أن يدافع عن نفسه بالمعروف.والذى يسلط رجال الدولة 
ليمنعوا رجال دين الدولة من أن يحموا الدين ويحوطوه؟ 
ليس لأحد من الناس منفعة فى أن تغثور بين الناس فتنة | 
كالتى ثارت فى العام الماضى .وليس ينبغى لدولة ترعم أن 
دينها الرسمى هو الإسلام أن تصر على الاعتداء على هذا 
الدين الرسمىء وألا تسمح لرجال هذا الدين بالزياد عنه, 





نمدا والقيام من دونه 1 
ن *غاش 2( 
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الإإسلام . 
كما التفت طه حسين أثناء دراسته للحياة الأدبية فى شه 


ظ الجزيرة العربية إلى بواكير دغوات التحديد الإسلامية.,فكس 
عن الشيخ محمد بن عبدالوهاب[ 8١١1١5-1١؟اه"‏ نز( 
- 811/847] وعن دعوته ومذهبه كلاما مدهشا للذين وقفوا 


- ولا يزالون ‏ عغدد مرحلة البهار طه حسين بالغرب ,دون أن 
يتتبعوا مسيرة تطوره الفكرى كلام مدهش لأنصار طه حسي. 
وخصومه على حد سواء.. 

لقد كتب _ فى مجلة [الهلال  ]‏ عدد مارس سنة 4377 اه 


ظ عن الوهابية والسلفية يقول :؛ إث مدهب محمد بن عبدالوهاب 


حفيقة الأمرلآنه ليس إلا الدعوة القوية إلى الاسلام اليل 


النقى المطهر من كل شوائب الشرك والوثيةءهو الدعرة 


إلى الإسلام كما جاء به النبى خالصا مما أصابه من نتائج 


الجمهل ومن نتائج الاختلاط يغير العرب, فقد أذكر محمد بن 


و الاسان عل كم : 525 
بدالو ب على أهل نجد ما كانوا قد عادوا إليه من جاهلية 


3 
ر ويرود 


الموتى شفعاء عيداة؟ مون |لء 
لموتى ع عند الله ويعظمون الأشجار والأحجا 


خ وماييضر, وكانوا قد عادو | 


ص كرة ع 8ق )> 


إلى حياة العرب الجاهليين فعاشوا من الغزو والحرب ونسوا 
كاة والصلاة واصبح الدين اسما لا مسمى له فاراد محمد 
بن عبدالوهاب أن يجعل من هؤلاء الأعراب الجفاة المشركين 
نوما مسلمين حقا على نحو ما فعل النبى بأهل الحجاز منذ 
ومن الغريب أن ظهور هذا المذهب الجديد فى نجد قد 
أحاطت به ظروف تذكر بظهور الإسلام فى الحجاز, فقد دعا 
ماحبه إليه بالين أول الأمر فتبعه بعض الناس. فلما أظهر 
دعوته أصابه الاضطراب وتعرض للخطر. ثم أخذ يعرض 
نفسه على الأمراء ورؤساء العشائر كما عرض النبى نفسه 
على القبائل .ثم هاجر إلى الدرعية وبايعه أهلها على النصر 
كما هاجر النبى إلى المدينة.ولكن ابن عبدالوهاب لم يرد 
أن يشتغل بأمور الدنياء فترك السياسة لابن سعود 11/84 اه 
ه"لاام) واشتغل هو بالعلم والدين.واتخذ السياسة 
وأصحابها أداة لدعوته.فلما تم له هذا أخذ يدعو الناس إلى 
مذهبه.فمن أجاب منهم قبل منه ومن امتنع عليه أغرى به 
السيف وشن عليه الحرب . وقد انقاد أهل نجد لهذا المذهب 
أخلصوا له الطاعة وضحوا بحياتهم فى سبيله على نحو ما 
انقاد العرب للنبى وهاجروا معه. 
ولولا أن الترك والمصريين اجتمعوا على حرب هذا 
المذهب .وحاربوة فى داره بقوة وأسلحة لا عهد لأهل البادية 
بها لكان من المر جو جدًا أن يوحد هذا المذهب كلمة العرب 
فى القرن الثانى عشر للهجرة كما وحد ظهور الإسلام كلمتهم 


لمن 










لد | فى القرن الأول . ولقد ترك هذا المذهب أثره فى الحياة العقل 
0ه والأدبية عند العرب.وكان هذا الآثر عنظيمًا خظيرًا قن برا 

| مختلفة .فهو قد أيقظ النفس العربية ووضع أمامها مثلا أم 

' أحبته وجاهدت فى سبيله بالسيف والقلم واللسان, وهو قر 
لفت المسلمين جميفاءوأهل العراق والشام ومصر بنوع 
خاص إلى جزيرة العرب ولقد استدعى الصراع الفكرى بين 
الوهابيين وخصومهم الرجوع إلى كتب التراث ونشر الرسائل 
والكتب التى يؤيد بها كل فريق مدهبه.فدشرت كتب ابن 
تيمية وابن القيه(51-591/اه917؟1١-:78١م)‏ واستفاد 
العالم العربى كله من هذه الحركة العقلية الجديدة. 

ظ وظهر حول الأمراء المجاهدين من أهل نجد جماعة من 
الشعراء عادوا بالشعر إلى الأسلوب القديم.وأسمعونا فى 
| القرن الثانى عشر والنالتث عشر فى لغة عربية فصيحة هذه 
ظ | النغمة العربية الحلوة التى لم تكن تسمع من قبل النغمة التى 
| لا تقلد أهل الحضر ولا تتكلف البديع .وإنما تنبعث حرة: 
تحمل كل ما تجيش به نفس صاحبها من عزة وطموح إلى 
ظ المثل الأعلى .ورغبة قوية فى إحياء الميحد القديه:*) 

ِ- 0 يون طه حسين من علاقة الإسلام بالسيامة 
يسسيد “بات تناقض ما جاء عن هذه القضية فى كتاب 
(الإسلام وأصول الحكم)سنة 6م وما جاء عنها فى 
كتاب[ مستقبل الثقافة 

لى مصر ]سنة 9418م وجرن كتابات 


2 جَ ع :. 
0_6 5 


يف جين من الانبتهار بالغرب 71 الانتصار ببسلا 


00س سسسمسيا اد 
(19) زترات طه نسي ]جاص 


| كع لايق 


- 


5 الإسلام منهاجا شاملا للحياة.بما فى ذلك السياسة لاهن 
انون ومنلوما القيم الحاكمة لمختلف جوانب الحياة ' ظ 
زب يكتتب فى صحيفة [ الوادى ] بتاريخ ٠١‏ /48/ 984١م‏ | 
.مت عنوان[ سياسة ] يقول : « يقال إن خلاصة الدين ' 
لينيحى لا تحب السياسة, ولا تميل إلى أن يشتغل بها من - 
,يد أن يخلص قلبه لله ويصفو ضميره لخدمة الدين.وأصل ١‏ 
يزه الفكرة فيما يظهر ما نصح به الإنجيل من ترك مالقيصر ١‏ 
[نبصر وما لله لله .وقد يكون من الممكن أن يتم التفريق بين ' 
السياسة والدين»فيفرغ للسياسة قوم وللدين اخرون ولكن ظ 
الشىء الذى لاشك فيه هو أن الإنسان مهما تكن قوته, / 
رمهما يكن حظه من صدق الإرادة مضطر أن ينهض بطائفة " 
بن التكاليف تختلط فيما بينها اختلاطا شديدا فهر مضطر ( 
إلى أن ينهض بتكاليفه الديئية العادية إن كان رجلا عاديّاء ' 
وبتكاليفه الديئية الخاصة إن كان رجلا قد قصر حياته وجهوده ' 
لخدم الدين .وهر فى الوقت نفسه مضطر إلى أن ينيل 
بتكاليف السياسة العادية فما نعلم أن رجال الدين قد حرموا ظ 
من حقوقهم الانتخابية.وإذن فهم يستمتعون بها على أنهم ' 
رجال عقلاء لا يقدمون إلا عن علمءولا يعملون إلا على بصيرة 
رفهم؛ هم إذن مضطرون إلى أن يعرفوا أين يضعون أصواتهم 
لانتخابية ولمن يمنحون تأييدهم السياسى من هؤلاء الساسة 
لأين يختصمون فيما بينهم ويتنازعون تدبير الأمور العامة . 


نهم إذد مضطرون إلى أن يعنوا بالسياسة كما يعنون 
لين .ومن العسير عليهم أن يفرقوا بين أنفسهم إلى هذا 


سا سس مسج د ل سو عه 
0ك 
الللسسيد سسمده 
ل ا 
سسسسشس بم 












الحد الغريببفإذا اشتغلوا بالدين نسوا السياسة نسيان 
اذى القعدة. 0-0 


ارنللة) تاماءوإذا اشتغلم ابالسياسة جهلوا الدين جهلا تاما. 
سبتمبر ْ ٠‏ 8 ذآا اع 02 ا 
)م هذا شىء لاسبيل إليه. ومن اجل ذلك اشتغل رجال الدير 


بالسيامسة»واشتغل رجال السياسة بالدين.ونشأ عن هذا 
تعقيد فى الحياة السياسية الديمقراطية .ووجدت أحزان 
| دينية سياسية فى كثير من البلاد الأوربية ,وأصبح مز 
| /العايب حشرا أن يقال لر جال الدين لا تشتغلوا بالسياسة .وأن 
يقال لرجال السياسة لا تشتغلوا بالدين؛ وقد حاولت بعض 
البلاد الديمقراطية الفصل بين الدولة والكئيسة.فوفقت إلى 
هذاءولكنها لم تضع رجال الدين بمعزل عن السياسة ول 

ظ تستطع أن تكفهم عن العناية بها . ومن أقبح الخطأ وأشنعه 
أن يظهر أن الأساقفة والقسس فى فرنسا لا يحفلون بالسياسة 
ولا يعنون بها مند صدرت قوانين الفصل بين السياسة 
' والدين»وإنما يشتغل الأساقفة والقسس فى فرنسا بالسياسة 
كغيرهم من الناس .يؤيدون حزبا ويخذلون حزبًا يفوز مذهبهم 

فى انتخاب وينهزم فى انتخاب آخر.يؤثرون فى السياسة 
| ويتأثرون بهاءويقصرون جزءًا عظيمًا جذًا من نشاطهم على 
| هذا النحو من أنحاء الحياة العامة. . 


على أن هناك مسألة أخرى هى التى ينبغى أن نفكر فيها 
ظ تفكيرا طويلا دفيقا. وأن نسأل عن جوابها سؤالا منصلا 
- +لى :0" الإسلام لم يوص بأن يترك مالقيصر لقبصر 
ظ 1010ظغ جعل الأمر كله لله. وجعل سلطان قيصر 
ظ من سلطان الشعب وسلطان الشعب ميسعمدا امن 


الانتصار للإسلام, 


_لطان اللّه و جعل السياسة إذن أصان من أصول الدين .و ركنا 


بن أركانه.ولم يبح لرجال الدين أن يعرضوا عن السياسة,أو | 


برهدوا فيها أو يصرفوا أنفسهم عنها .ولاسيما حين تكون 
لعناية بالسياسة من هده الضرورات العامة التى تمس حياة 
الناس جميعا ومرافقهم جميعًا. 

إن المصريين الذين يلومون أساقفة الإنجليز والمبشرين 
الأمريكيين على عنايتهم بالسياسة واندفاعهم فيهاءخليقون 
نيلوموا علماء الإسلام على تخاذلهم عن السياسة .وتكاسلهم 


عن النهوض بحقها »وركونهم إلى هذا الحياد الذى لا يشر ف 


أهحابه(؟؟) 


:4 عن الأمة الإسلامية ؛ وعن أن الإسلام هو أساس الحياة 


الخلقية والسياسية والعلمية. فيقول قالدين الإسلامى كان 
رسيكون دائمًا أساس الحياة الخلقية للأمة الإسلامية: وقد 
كان فى عصر طويل أساس الحياة السياسية والعملية لهذه 


الآمة أيضاءوهو الآن وسيكون دائمًا أساسًا لهذه الحياة ‏ 


السياسية والعملية إلى حد بعيد)(5؛) 

ويحاضر طه حسين بالجامعة الأمريكية - فى ” فبراير 
1541م فيتحدث عن أن الدين مقوم من أهم المقومات 
ماس من أهم الأسس التى تقوم عليها الحياة ٠.‏ فيقول : 


كلا 5 5 ظ 
2) آثراك طعي تعلوض ناف قوف اد 
ظ ") التصدر السابق ج ١ص‏ 5 . 








“ا 


1 5 دق المعدة 
اس" 
سَبتمبر 


١‏ 10 م 






طك حسين من الانتيدكا 


ر بالقرب إلى الانتصار للإسلام 7 





() [تابه 
) [آتراث طه - 5 


و..وحياتنا ‏ أيها السادة - مؤسسة على أشياء من أهمي 
الدين والدين الذى تحيا عليه الأمة المصرية الإسلام 
والمسيحية وكثرة المصريين مسلمة. وقلة المصريين 
مسيحية » والدين يقوم قبل كل شىء على المساواة وعلى 
تحقيق العدل؛ ويجتمع على إلغاء الفرق بين الطبقات 


والتفرقة بين الناس فى الحقوق الواجبة.)7'") 


ويكتب ظطه حسين فى صحيفة (النداء) فى 


0/1 عمعن أن الإسلام قد بنى دولة خالدة إلى آخر 
الدهر بعد أن كان ينكر دور الدين فى بناء الدول والأوطان 


سنة 536١م‏ سنة 53١1م‏ .. فيقول : 
1 وعندما بلغ محمد دار هجرته.. بنى المسجد .. .فأسس 


من المهاجرين والأنصار. وأسيس شدة الدولة التى نشرت 
فى الأرض نور الدين الجديد.. لقد أنشأ هو وأصحابه دولة 
مازالت اثارها خالدة؛ وستظل خالدة إلى اخر الدهرءلاسبيل 
إلى إحصائها إلا أن تكون هناك سبيل إلى إحصاء الخلود,:"") 
ف 4 د 

5 كان الأزهر إباث هذه المرحلة من التطور 
الفخكرى لطه حيب. وإع*٠)‏ 2 : ظ 
00 سين واعيا بهده الحقيقة بل ومبادرا 
فى ظل مشيخة العالم المجدو |( 7020 8 


نه ] جا" ص ١‏ 
اخساصض 0١‏ 


0 [أزراق طه حسين ومراريد 








راغي[ 58؟1١1555-1ه8812١-‏ 548ام] إلى مد ا 
رجسور مع طه حسين_بعد عقود من الصراع العنيف بينهما. . | 7 

ففى سنة 171١م‏ وفى ظل حكومة الوفد بعد عهد صدقى 
وبعد أن كتب طه حسين [ على هامش السيرة ]وبعد أن عاد 
لشيخ المراغى إلى مشيخة الأزهر بعد هذه التحولات.وفى 
ذل هذه الملابسات وبعد أن بادر المراغى بالتقديم لكتاب 
ميكل[ حياة محمد ] بادر الأزهر بمد اليد لطه حسين . فطلب 
المراغى إلى مدير مجلة [ الأزهر ] محمد فريد وجدى أن يدعو 
مله حسين للكتابة عن ميلاد الرسول عله فى العدد الممتاز 
الذى ستصدره المجلة فى ١‏ ربيع أول سنة مهماهم 
ذكتب فريد وجدى وهو الذى سبق ونقض كتاب [ فى الشعر 
الجاهلى ] إلى طه حسين هذه الرسالة مصر فى 5 أبريل سنة 
5م 

حضرة صاحب العزة العلامة الكبير الدكتور طه حسين 
بلك : 


نحية واحتراما. .وبعد,فإنى من الذين يقدرون ألمعيتكم ‏ 
كل التقدير, ويعجبون بتراث فريحتكم أيما إغجاب , 
'سمحوا لى بناء على هذه الصلة المعنوية أن أكتب إليكم . 

ل اعتزمت إدارة مجلة الأزهر أن تصدر عددًا ممتازًا فى | 
بوم لثانى عشر من ربيع الأول فى مناسبة ميلاد النبى مَل 
7 الكتابة فيه على عدد فليل من جهابذة الكتاب ,وقد 

ات 5 3 ظ 

فيكم قبل سواكم. 10 


: ظ 8 وقد كلفنى حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبرء وق 

ا 11 ذكرت له ذلك .أن أبلغكم أنه يسره جا أن يرى لعزتكم مر 9 

ظ 0 فى هذا الموضوع . 

فأرجو أن يكون فاتحة التعارف بيننا قبول رجائى هذ( 
وأملى أن تصلنى كلمتكم فى أوائل صفر من السنة الحالية. 

ورتفضلوا بقبول احترامى الفائق» مصحوبا بتقديرى 


العظيم لمواهبكم الممتازة. 





المخلص 


مدير مجلة الأزهر 


طه حسين من الانبها 







محمد كريد وجدى 


ولقد استجاد طه حسين فرد بالإيجاب على دعوة الأزهر 
هدة . وكتب بذلك إلى محمد فريد وجدىء الذى بادر فك 
إليه هذه الرسالة الثانية: 


' مصر فى 5٠أبريل سنة حينول‎ ٠ 


تحية واحتراما بو بعد, فقد تشرفت 0 الأستاذ فلم 
عضت سس 


اتات اكالكسا] للإسلام. 7 


لق ٠‏ وإنى لمغتبط بهذه 

القرضة الى سعد فى لك ' فأرجو أن يكون هذا 
ٍ ظ العهاوات الكتضابى مقدمة لتعارف شمانى. يتلوه اتضال 
0 وتيق به. 


5 230 وليأذن لى أن أشكره أيضًا على ما نعمنى به من أدبه. زاده‎ ٠ 
١ ' به كمالاء وجزاه على فضله بما يجزى به الكرام من خلقه.‎ | 
' ظ رأقوم بإبلاغ فضيلة الأستاذ الأكبر ما استودعتمونيه من‎ 
' التحبة ومن ثبول دعوته. فتفضلوا يا حضرة الأستاذ الكبير‎ . 
نبول احترامى موفورا وشكرى مكررًا. ظ‎ 


ظ المخلص / 
ظ محمد فريد وجدى )0١(‏ 
ؤ ولفهم هذه المبادرة الأزهرية تجاه طه حسين, علينا أن 
نفهم أن الشيخ المراغى ‏ بغاقب فكره المجدد ‏ كان يرى أن 
عودة واحد من الذدين بهرتهم النظريات الغربية إلى أحضان 
الإسلام, أجدى على الإسلام من كفير ممن عاشوا حبيسى 

التراث الإسلامى وحده. لأن هؤلاء الذين رأوا عظمة الإسلام ' 
ظ بإزاء حجم (الآخر) ورأوا هذا (الآخر) مقارنا بالإسلام. هم 
أفدر على محاورة الآخرءورد شبهاته.والأقدار على ملء ' 
الفضاء الفكرى بالإسلام المتجدد الذى يحول بين الاخر ظ 

زبسن التمدد فى هذا الفضاء. . وهو القائل : 


' إذا استطاع أهل الأديان كسب المستنيرين من تيارات‎ ١ 
- اتغدم العقلى والتحرير الفكرى, وإيجاد الشعور الدينى فى‎ 
' تلربهم . فإنهم يكونون قوة فعالة فى تئمية وسائط الإخاء‎ 
 مهتعاطتساو لبشرى , ذلك بقوة إحساسهم ودقة إدراكهم‎ 
' م ما فى الأديان من معان روحية سامية مجردة عن المادة‎ 


١ 





"1 [أوراق طه حسين ومراسلاته ] جاص 199 701. /ااا 
ظ 





577 يصعب فهمها على أكثر العامة ممن لم يهذبهم العلم وتمر 
١‏ 610 شد طٍ الفا ث5 7) 
صم ور تحية الأزهر هذه رأ 
ظ اام ولقد بادر عله متسس بالرد على 4 زهر عبان 
0303 ] أفصح عن نظرة جديدة لهذا المعهد العريق. وكيف أنم 
النموذج الأعرق فى تربية أبنائه غلى الحرية والاستقلال. 
فقال_فى محاضرة له بكلية العلوم ‏ بتاريخ "١‏ ديسمبر سنة 
ظ ذ810:ركانت حياتى فى الجامعة تمتاز بالحرية الى ل 
الأزهر بيئة حرة إلى أوسع ما تستطيعون أن تتصوروا يحض 
فيه من يشاء ويتغيب من يشاء.. كنا نستمتع بحرية لا حد 
لها اثنبى عشر عامًا كاملة؛ حتى إذا أتممنا هذا الدهر تقد 
للامتحان» فإما أن ننجح فنصبح علماء: وإما أن نرسب كما 
واكنا أحرارًا مع أساتذتناء فنحضر ف نحضر إلى دروسهم و 
متهم وك لك نا فليم كترسا كوا ريون 
كنا نناقشهم ‏ ونطيل عليهم . وأذكر أ ن بعض أساتذتنا_عندما 
كنت أناقشه كان يرفع يديه إلى السماء ويقول : «الآد 
بينى وبيناث يوم القيامة؛ وكنا نطيل : فى المناقشة. ولاسيما 
فى دروس الفقه والنحو والبلاغة وأذك؛ نا فى دروس الشيخ 
وال 
بخيت[ ١١0١‏ 64زه, -176ام] ر حجيميه حمه اللّفى 





الل انا 


وم د و لا 0 
كلا زوسالة الزعالة الإسبارية] ] انظر كتابنا [الشيخ 
وو ا ٠١‏ ء طبعة دار ر السلام ‏ 


ار 8 نيه 1 0 


| عونت المناقشة فى المسائل الفقهية, وأطلت عليه فلم يسأم لد 


ؤ ل أسأم أنا أيضاء وإنما سئم الطلاب لأنهم كانوا فى حاجة 
ين يفطروا قبل أن ينفد الفول» فيتعجلوا الأستاذ فى إتماء 
الدرس» ويصارحوه بالأسباب, وأن الفول يوشك أن ينفد. 
بأجابهم الأستاذ : : والله لن ننتهى حتى يقتنع هذا المجنون. 

ظ نم لم نكن أحرارا فى مناقشاتنا فحسب. وإنما كنا أحرارًا 
نيما نتحدث فيه إلى أساتذتنا فنقول كل ما يخطر ببالناء 
| ركثيرا ما كنا نقول سخفا كثيراء وكان أساتذتبنا يقولون 
مخفا كثيرًا أيضاء ثم كنا نخلوا إلى أنفسنا فى جماعات 
الطابة فنسخر مما قال الأساتذة, ولعل الأساتذة كانوا إذا خلوا 





لى أنفسهم سخروا مما قال الطلاب, واستعدوا لدرس الغد. 
وكذلك أنفقت ما أنفقت فى الأزهر حرًاء أرضى الأساتذة 
حينا وأغضبهم حينا آخر. وأقاد للمحاكمة بين يدى الشيخ 
حسونة [ النواوى 1١84. اه١"1# ١١88‏ 1978م] 
رأطرد من الأزهر . وأذهب إلى لطفى باشا وأشكوا من الشيخ 
حسونة فيصلح بينى وبينه, ثم أرد إلى الأزهر . وهكذا كانت 
حباتى الأولى حرية كاملة . 
ثم اتصلت بالجامعة القديمة, فإذا هى نشئت على نحو 
كانت عليه الجامعات الأوربية: أى أندعت نشئت على نظام حر 
به فى كثير جذًا من الوجوه نظام الأزهر, وأذكر أننا كنا 
ننائش فى الجامعة معة القديمة كما كنا نداقش فى الأزهر. 
ظ نم أرسلت إلى فرنسا. واستمعت إلى أساتذتى فى 
للوك؛ وكان دهشى عظيمًا عندما رأيت أنها ليست أقل 





8 





5 و ناج 7 !| صندها ءغآرء- قف: 
حرية من الأزهرء بل كان عو سي - 0 أن من 
وتفسير ألفاظ ومعانى ووقوف عد الالفاظ» وان 6 اللفظ 
تقدم وكان ينبغى أن يتأخر ء وهذا تأخر وكان يعجب اك يتقدم, 
وكذدلك كانت دراستى فى السربون حرة من جميع الوجوة. 
فليس من الغريب أن أعود إلى القاهرة وقد التعين 

وامتلأآت نفسى بأن دراسة العلم لا تصلح وتثمر وتنتج إلا 
إذا كانت حرة على هذا النحو أو الأنحاء التى رأيتم فى أقدم 
الجامعات شق الأزهر ؛ وفى أحدثها فى الجامعة المصرية, وفى 
ظ أخرى تتوسط بين بافعي 
و بعل أن كان طه حسين فى مرحلة انبهاره بالغرب ‏ يلتمس 
الأصالة فئ السموذج الغربى وجدناه يدعو إلى العماس هذه 
الأصالة فى تراثنا الإسلامى, فيكتب - فى كتابه [ صوت أبى 
العلاء ] سنة 4 514 29م. يقول : 
[5855-٠٠:15م]‏ واشوشهرر» 85١ ١988[‏ امع ولا 
الأخلاق والاجتماع. زعندهم أبو العلاء. وقد امتلأت آثاره 
بالنقد السياس والخلق .اله ' 
ومثلها العليا فليلمس شبابدا هذه المعانى عند 


شعراة المسلمين وقلاسدون وعر أبى العلاء منهم خاصة ءظ 


2 طك حسين من الاتبهار بالقرب إلى الانتصار للإسلام.... 


)4٠(‏ رأوراق طه سين وهراسلاته) جاص م باس 





وليقرأ شبابنا بعد ذلك هذه الخواطر والمعانى عند اهم 


زبلاسفة والأدباء والمتشائمين فى اللغات الأخرى. قراءة 
بيني المستطلعءلا شراءة المعدم الذى يلتمس الثروة عند 


غير والثراء منه قريب !'*) 


فإذا جئنا إلى كتابه عن الفتنة الكبرى ج١١‏ سنة 1941م 


الكتاب ب( دسم الله الرحمن الرحيم ) ويصلى فى الجزء الأول 
| سنة 1541م على الرسول تَيْنهُ مرتان أما فى الجزء الغانى 
سنة 1587م فإنه يصلى على الرسول يله قرابة العشرين مرة 


بع بدء هذا الجزء أيضا ب بسم الله الرحمن الرحيم وفى هذا 


الكتاب يعرض طه حسين لأمرين مهمين : 
الأول : تقييمه لطبيعة الفتوحات الإسلامية . . فبعد أن كان 
. يتبرها غزوا .. وجدناه يقول عنها :لم يكن الفتح الإسلامى 
فتح تغلب وجباية, وإنما كان فتح:إصلاح وهداية لم يكن فتح 
.غلب وتسلط., وإنما هو فتح رعاية ورفق وإصلاح ,807) 
الثانى : تقيمه للخلافة الإسلامية فبعد النظرة السلبية بل 
العدائية ‏ لهذه الخلافة ‏ فى كتاب ( الاسلام وأصول الحكم ( 


منه 1976م وغيره وجدناه يقدم لهذا النظام صورة رائعة | 


رتحليلا دفيقاء يناقض كل المناقضة رأى لتلاميذ الكذبة 


)لله حسنصوت أبى العلا .ص» طبعة مؤسسة هندواى للتعليم والثقافة - | 


(0) طه حسين , الفسة الكبرى 1 : غشماد ‏ ص 18 8 طبعة دار المغارف 
القاهرة سنة 8/6 9م. 








لل 


5 "سصبوي_----ي" 
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؛ حسين من 


1 


رز بالقرب إلى الانتصار للا 





الديدء وبما 
الدينء وبما يرى كا ر الصحابة 
ظ تنحرف عنه عامة المسلمي. 1 ا الما تسيل إل أ 


الذين يتمسحون فى طه حسين .. رأيئاه يقول عن الخلافة 
الإسلامية أى نظام الحكم الإسلامى ١:‏ قد يظن بعض الذين 
تخدعهم ظواهر الأمور أن نظام الحكم الإسلامى ( فى العهد 
النبوى وفى الخلافة ) كان نظامًا ثيوقراطيًا يستمد سلطانه 
من الله ومن اللهوحدةء ولا شأن للناس فى هذا السلطان.. 
ولاشك أن هذا الرأى هو أبعد الآراء عن الصواب.. ذلك أن 
الإسلام لم يسلب الئاس حريتهم. ولم يملك عليهم أمرهم 
كله: وإنما ترك لهم حريتهم فى الحدود التى رسمها 1 
ترك لهم عقولا تستبصرء وقلوبًا تستذكرء وأذن لهم فى أ 
توخوا الخير والصواب والمصلحة العامة والمصالح اليخاة 

ما وجدوا إلى ذلك سبيلا. 

وما من شلك فى أن خليفة من خلفاء المسلمي. ما كان 
يقر لبه وسلطات عليهم قرعا إ9 أن يمطرة عبيده 


العيد لدان بينه وبينهي فالخلافة الأسلاضية عهد بين 
الم لمن وخلفائهم ولقد قام أمر الخلافة كله على البيعة, 
أى على رضى الرعية» فأصبحت الخلافة عقدًا بين الحاكمين 


والمحكومين, على الخلفاء على انقسهم النهد أن يسوسوا 


1 ب 
مساحو لحق والعدل, ولابوعر ا وأن يسيروا 


أنفسهم العهد أن ر بسسعوا ويطيعرا ا 
.. ولقد كان سلطان الخليفة 


نظام الخلافة إنما هو النظام الفيوقراطى الإلهى .. هو أبعد 
الآراء عن الصواب. لم يكن نظام الحكم الإسلامى نظام حكم 
مطلق؛ ولا نظاما ديمقراطيًا على نحو ما عرف اليونان, و لا 
نظامًا ملكيًا أو جمهوريا أو قيصريًا مقيدا على نحو ما عر ف 
الرومان؛ وإنما كان نظاما عربيًا خالصاء بين الإسلام له 
حدوده العامة من جهة, وحاول المسلمون أن يملثوا ما بين 
هذه الحدود من جهة أخرى .. لقد كان نظاما إنسانيًاء ولكنه 
علي ذلاك تأثر بالدين إلى حد يغيد جدا 

لم يكن الخليفة يصدر عن وحى أو شىء يشبه الوحى فى 
كل ما يأتى وما يدع, ولكنه على ذلك كان مقيدا بما أمر 
الله به من إقامة الحق وإقرار العدل وإيثار المعروف واجتناب 
المنكر والصدود عن البغى:57*) 

فإذا جئنا إلى دراسته الااجتماعية عن ( المعذبون فى الأرض) 
سنة 193145 سنة /41 5١م‏ وجدناه عند حديثه عن الصحابى 
الجليل عبد الرحمن بن عوف_المعدونة ( ثقل الغنى) -ولأول 
مرة فى كتابه يكرر الصلاة والسلام على رسول الله ينه المرات 
العديدة. حتى فى الصفحة الواحدة . 

ولقد وفق طه حسين فى هذا الكتاب للانتصار لقضية العدالة 
الاجتماعية. حتى لقد تفوق على موقف الحركات الإسلامية 
المعاصرة له إزاء هذه القضية المحورية .. فهو قد زامن كتتاب 
الشيخ محمد الغزالى ( ه"١-141ه910١1945-1م)‏ 





(85) المصدر السابق جا ص77 6؟ - 71 لمر ررض 


|] 


75 بالإسلام والأو ضاع الاقتصادية) وسبق كتاب سيد قل 
ظ اه "لماه 1555م ) (العدالة الاجضماغية 
001 ونافس التوجهات الاشتراكية ودعا إلى تجنيب مصر طريق 
ظ الثغورات المدمرة.. وكان تعنيفه للأغنياء إبان شيوع وباء 
الكوليرا موقفا ثوريًا. حيث كان مفكرون كبار يقفون فى صن 
الأثرياء» ويناصرون أحزاب الأقليات والقصر الملكى : 
وفى هذا الكتاب لجأ طه حسين إلى التاريخ الإسلامى ليوج 
الأنظار إلى فلسفة الإسلام وتطبيقاتها فى العدالة الاجتماعية 
فكتب عن تضامن عمر بن الخطاب وسخاء عثمان بن عفان 
وإنفاق عبدالرحمن بن عوف .. وذلك حتى يتكون بمصر«جيل 
من الناس لا يكون الرجل فيه عبدا للمال ولا موقوفا للغروة, 
وإنما يكون المال فيه عبدا لمالكه. وتكون الغروة فيه وسيلة 
إلى إعانة المنكوب وإغاتة الملهرف, وإنقاذ المحروم .ثم إلى 
إثارة هذه العاطفة الحلوة التى يجدها الرجل الكريم حين يحس 
أنه قد أعان منكوبًا وأغاث ملهوقًا وأنقذ محر وما وير صديقًا 
وتصرف فى ماله ولم يدع ماله يتصرف فيه,<؛* 
وهو بعد أن يدعو الأغنياء إلى قراءة عدالة الاسلام 
عصصت ونماذجها فى صدر الإسلام يتعمنى على هؤلاء 
ا يت ان يصدقوا وعد الله أو يمتحنون هذا الوعد فليتهم 
لون مخاصين غير مرائين لينبتوا أيخلف الله عليهم ما 
أنفقوا) يقرع هئ لف إن , . - 
#كبع مراك الأشدياء المشول : «ولكن .هيهات ليس 


اص 1174 طبعة دار الى 







طك حسين من الانبهار بالعرب إلى الانتصار زنا 


(64) المعذبون فى الا ظ 


ؤ 


بى ذلك من سبيلءلأن أغنياءنا لايقرءون وهم إذا قرءوا لا 
.وريون؛ وهم إذا امنوا لا يغامرون, وأهون ن عليهم أن يغامروا 
ببألوف فى ناد من أنادية الميسر وميدان من ميادين السباق: 
ين أن يغامروا بالألوف فى سبيل من سبل البر ليثبتوا أيصدقهم 
لله وعدهم أم ددعف «إك الكثرة الكائثرة من هؤلاء الأغنياء : 
إلمئة طوال وعقول قصار وقلوب قاسية كالحجارة بل أشد 
يوق لذلاك كلا أمللك نفسى أن ألو قول الله عز وجبل: 
. َإِذا ردنا أن ميك مه أمرنا مره مََسَعُو ديا ضَحََ َه الو 
مها تدرا 4 
ظ (الإسراء: .)١5‏ 
ولا أملك نفسى أن أتتلو قول اللأعزوجل 1 


ل 721 2ح سل ير 2 أ م ا 


بها رصانعل مَكَان وحكدرتٌ ير أده 


كر وم 2 


لاس الجوع ولحو والخو قا يما هكارا عيورت 


(النحل: ؟١١)‏ 
هكذا جاء (المعذبون فى الأرض) ثورة على الظلم 


| الاجتماعى الذدى كان يطحن الأغلبية الساحقة من الفقراء 


(البؤساء .. لذلك, لم يكن غريبًا أن يتخذ القصر الملكى من 
هول| الكتاب موقفا سلبياء وأن يقول الملك فاروق١8/**١-‏ 





(6) المصدر السابق ص 03148١‏ 187. 
(81) المصدر السابق ص ١8١‏ . 


لاهن 


0 


اب و 
1 


0557 م"1ه..197 1950م) لطه حسين عند حلفه اليمير 
اللرال] .2 رف فى حكومة الوفد سنة 9485م :(أنا أع و 
7 وزيرا للمعارف فى حكو الو 007 ! عرض 
كك الكلام الذى كتبته عن المعذبين فى الآرضء فاترك مثل هل 


الكلام ولاتعد اليه مرة أخرى؛ 1. 


وفى كتابه( الوعد الحق) سنة 44 6١م‏ تتراجع «الأساطير, 
التى ميزت (على هامش السيرة) ويبرز فيه «التاريخ» وتتزايد 
فى قصصه العلاقة الحميمية بين طه حسين وبين رسول الله 
يله وصحابته رضوان لله عليهم ودين الإسلام ..كما تتكرر فى 
فقرات الكتاب القريبة من الأخيرة الصلاة والسلام على رسول 
لله مه ثم يتزايد ذلك فى الفقرات الأخيرة على نحو ملحوظ. 
وفى هذه السدوات الأخيرة من هذه المرحلة يتحدث طم 
ظ حسين عن خلوته المحببة مع أبطال الإسلام الذين عايشهم فى 
إسلامياته هؤلاء الأبطال الذين نشروا فى الأرض نور الإسلاه 
فيقول فى مسامرات الجيب تاريخ 2١‏ | ا بهاوم 
«وليست الخلوة إلى النفس شيئًا ميسراء وأكاد أعتقد أنى 

لا أظفر بها إلا نادرًا وإنما الخلوة إلى النفس عندى هى أن 
ظ أخلو إلى كتاب فأعاشر قومًا لاعهد لى بهم .وقد عاشرت أثناء 
هذه الرعلة وما أحب عشرتهم أشد الحب .وهم أولئك الذين 
نشروا فى الارض نور الإسلام وأقاموا فيها مجد العرب,:") 

هكذا تطور فكر طه 






طك حسين من الانبهار بالقرب إلى الانتصار ر 


حسين على طريق الإياب إلى الإسلام 


زلام) تراث طه حسين جاص ١١‏ 





هكذا أسهم بحظ وافر فى فى الإسلاميات عبر هذين العقدين 

7 سين 5825١ام‏ 

زكن بقيت قضيتان من قضايا فكر طه حسين إبان عقه 
إنلاثينات تمثالان موقفا نشازا من هذا التطور الذى أصاب 
زكر طه حسين . 

الأولى : انحيازه سنة ١8١1م‏ إلى فرعونية مصر 
رالمصريين» ضد العروبة والانتماء العربى وقوله فى مجلة 
الهلال عدد إبريل سنة ١5575١م.‏ 

وإن مصر اليوم هى مصر بالأمس, أى مصر الفراعنة, 
والمصرى فرعونى؛ قبل أن يكون عربيّاء فلا تطلبوا من مصر 
أن تغير فرعونيتها .وإن مصر لن تدخل فى وحدة عربية حتى 
رلاانحاد عربى .. وهى ليست مستعدة للمساهمة فى الوحدة 
العربية أو القومية العربية. 

وضع أن الدين العربى واللغة العربية مقومان أساسيان 
للحياة المصرية الحدينة. .فإن الدين لا يصلح أن يتخذ أساسًا 
للوحدة:**) 

ولقد كانت النزعة الفرعونية - مثلها مثل الفيديقية فى 
ذلك التاريخ - نزعة قومية تقدم نفسها بديلا للانتماء العربى 
الإسلامى, ولذلك مغلت على مستوى الهوية ستارًا للتغريب 
وربما-عند البعض بديلا غير إسلامى للتغريب ولقد كان هناك 


#ممججوج ب ب ب ل 1 
(0) تراث طه حسين جاص 454 : 458 : 21 


|] 31/ 


من أصدقاء طه حسين من بدأ مئله متغربًا ثم استبدل الفرعوني] 
بالتغريب ثم انحاز إلى الهوية الإسلامية فى حقبة الثلاثينيان 
كالدكتور / محمد حسين هيكل ‏ الذى كتب ‏ فى مقدم 
كتابه[ فى منزل الوحى ] سنة 976١م‏ عن رحلته الفكرية مر 
التغريب إلى الفرعونية إلى الإسلام , فقال :«لقد خيل إلى زمنا 
أن نقل حياة الغرب العقلية والروحية هو سبيلنا إلى النبهوض 
ثم أدركت أن ما فى الغرب من الحياة الروحية غير صالح لأن 
ننقله, فتاريخنا الروحى غير تاريخ الغرب. وثقافتا الروحية 
غير ثقافته. خضع الغرب للتفكير الكنسى وبقى الشرق 
بريئا من الخضوع لهذا التفكير فكيف نستطيع أن ننقل ثقافة 
الغرب الروحية لننهض بهذا الشرق؛ وبيئنا وبين الغرب فى 
التاريخ وفى الثقافة الروحية هذا التفاوت العظيم؟! 

نم انقلبت التمس فى تاريخنا البعيد وفى عهد الفراعين, 
موئلا لوحى هذا العصرءيدشأ فيه نشأة جديدة, فإذا الزمن 
وإذا الركود العقلى قد قطعا ما بيننا وبين ذلك العهد من 
سبب قد يصلح بذرًا للبهضة الجديدة. . 
0 ورؤأت -نظرت_فرأيت أن تاريخنا الإسلامى هو وحده البذر 
0 ينبت ويثمرء ففيه حياة تحرك النفوس وتجعلها تهنز 
وكربوءو باو هذا الخيل قن الشرق: تفوس قوية تسب افيها 
اكوا ع إعؤتى ثمرها بعد حين . .لذلك لم ألبث حين 
شح هل الأمر أن دعوت إلى إحياء حضارتنا الشر قية:81 






طك حسين من الانبهار بالغرب إلى الانتصار للإسلام 


الس سسسيي ل د 
ظ محا 1 م بل ( فى متزل الوحى) ض 68 +؟ . طبعة القاهرة 


زهذا التطور الفكرى الذى #ادر فيه هيكل الفرعونية إلى إلا 


باسلامية فى بداية الشلاثينات “قد تأخر بالنسبة لطه ى 2 
أما الفضية الثانية . التى ظلت ؛ نتوءا تغريبيًا؛ شاذًا فى فكر 
لي حسين ‏ بحقبة الغلاثينات فهى دعوته للتغريب الحضارى ‏ 
كنابه (مستقبل الثقافة فى مصر ) سنة 478١م‏ . 
ففى هذا الكتاب ظل طه حسين رابضا فى قاع التغريب 
انارق » لارين ان عقلما انان ومايوال وسيطو غريهة اوري 
أن الإسلام والتقران لم يغيرا من الطبيعة الغربية لهذا العقل. 
كما أن الإنجيل والمسيحية لم يغيرا من الطبيعة اليونانية 
اللعفل الأوربى .لأن الإسلام ‏ برأيه. ‏ لا يفترق فى اشىء عن 
لمسيحية ومن ثم فإن تماهى عقلنا مع العقل الإغريقي 
والرومانى قبل الإسلام ‏ يعدن" تماهى هذا العقر مع العقل 
الأرربى الحديث . 
بل لقد ذهب طه حسين فى هذا الكتاب الذى كمه بعد 
نوفيع مصر مع إنجلترا معاهدة الاستقلال سنة945١م‏ إلى 
ناهذا الاستقلال لا يجب أن يتعدى الاستقلال السياسى 
ظ (التحرر من الامتيازات الأجنبية مع بقاء الالتزام بل وحتى 
إلزام لبلادنا بأن تسير سيرة الأوربيين فى الحكم والإدارة 
(التشر بع وأن تعماهى مع الحضارة الأوربية فى كل مكوناتها. 
كلوه ومرهاء. خيرها وشرها. ما يحب منها وما يكره. ما 
مد منها وما يعاب ! 


لنحن مصريون وطنيون ) + افى الحضارة اوربيوف.. 


| 






057 أما مسألة الندية الحضارية بيننا وبين أوربا تلك ", 
أشار إليها طه حسين فلقد بدت أكذوبة: عندما أعلن هران 
1007 فقط ملتز مون بتبنى النموذح الحضا آله 
ظ ظ بمقتضى معاهدة اللاستقلال . 
80 < 5 

هكذا- وعلى هذا العحو- لنت الغرةاطه سين في 
9 «التغريب ا 0-1 لحضاري:- في حقبة الثلاثينيات - ١انتوءا‏ شاذا, 
شاهدا على أن التطور الفكري الحاسم للرجل لم يكتمل بعر 
ا حعى ذلك التاريخ -.. وعلى أن هدا التطور الذي شهد, 
ظ فكر الرجل لا يزال حافلا ببعض «المتناقضات؛».. 

ونحن إذا شننا إيراد النصوص المعبرة - فى ا إيجاز., 
دفيق - عن هدق | لحفيقة- : فإننا لتتنتية نستطيع أن نقدم ذلك لي 
عدد من النصوص التي نسوقها فى عدد من النقاط : 

والسياسي هو عقل يوناني التكوين. فيقول : 

«إن عقلنا يونانى التكوين.. لأنه - كالعقل الأوروبى- 
مرده إلى عناصر ثلاثة : 

-١‏ حضارة اليونان: وما فيها من أدب وفلسفة وفى. 


ن- (حضارة الرومان وما فيها من سياسة وفقه. 

ظ 11 المسيحية ما ١‏ : قَ 

ظ © ل فيها من دعرة إل إل - 
الإحسان ,4:1 عر لى لخير ( ست على 






نين من الانبهار بالقرت إلى الانتصار للإسلام ٠‏ . 


0 سين[ مستفيل الثقافة في مصر ) _ , ص ة ؟ 
ظ ل ا ًَ 


وكما لم يغير الإنجيل- عندما تنصرت أوربا- من الطابع الاجم 
نائي للعقل الأوربي. فكذلك القران لم يغير من الطابع / 
ليوناني للعقل الشرقفي لأن القرآن «إنما جاء متمما ومصدقا ' ظ ظ 
بما في الإنجيل).77"' ارخا | 
0 < 5 | 
ظ ؟- ولقد عمم طه حسين هذا الادعاء على مجمل التاريخ- ظ ظ 
لفديم منه والوسيط والحديث- مساويا بين الإسلام ' 
والمسيحية.. وبين القرآان والإنجيل- فقال : ظ 
وكان العقل المصري- إذن- إلى أيام الاسكندر [5ه- ١‏ 
«الاق.م] مؤثرا في العقل اليونانى متأثرا به. مشاركا فى ١‏ 
كنير من خصاله. إن لم يشاركه خصاله كلها. . وجاء الإسلام, ' 
انتشر في أقطار الأرض» وتلقته مصر لقاء حسناء وأسرعت - 
إلبه إسراعا شديداء فاتخذته لها ديئا واتخذت لغته العربية ' 
لها لغة فهل أخرجها ذلك عن عقليتها الأولى؟- [العقلية ' 
البرنانية] - وهل جعلها ذلك أمة شرقية بالمعنى الذي يفهم ( 
من هذه الكلمة الآن؟ . ظ 
ظ كلا؛ لأن المسيحية التي ظهرت في الفرق كل مرت / 
أوروبا. واستأثر ت بها دون غيرها من الديانات فلم تصبيم | ظ 
أرربا شرقية ولم تتغير طبيعة العقل الأوربي . وإذا كان فلاسفة ‏ ظ 
أرربا وقادة الرأي الحديث فيهاء يعدون المسيحية عنصرا ' 
ان عناصر العقل الأوربى. فلست أدري ما الذي يفرق بين ' 
لمسيحية والإسلام؛ وكلاهما قد ظهر ف في الشرق الجغرافي, 


لس سس سس ع سو الع ا ا ا ل سسا عي ا سان 


ا« 0 
١|؛)‏ اللصدر السابق ج١‏ ص١7‏ 77. ا 





































































































وكلاهما قد نبع من منبع كريم واحد؛ هبط به الوحي من عبر 
إله واحد: يؤمن به الشرقيون والغربيون على السواء؟. 
ونال معني لللعقل السليم والرأي المنصف أن يقرأ 
الأوربيون الانجيل فلا يرون به بأسا على العقل الأوربي. ولا 
ظ يرون أنه ينقل هذا العقل هن الغرب إلى الشرق. فإذا قرأوا 
القرآن رأوه شرقيا خالصاء مع أن القران- كما يقول في غير 
ظ عوج ولا التواء- إنما جاء متمما ومصدقا لما جاء في الإنجيل ! 


إذا صح أن المسيحية لم تمسخ العقل الأوربي ولم تخرجه 
عن يونانيته الموروثة: ولم تجرده من خصائصه التى جاءته 
من إقليم البحر المتوسط ؛ فيجب أن يصح أن الإسلام لم يغير 
العقل المه يء أو لم يغير عقل الشعوب التى اعتنقته؛ والتى 
كانت متأثرة بهذا البحر المعوسط .:؟4) ش 
“- وينطلق طه حسين من هذا التشخيص للتاريخ إلى 
تطبيقه على الواقع الحالي والمستقبل المنشود , فيقول : 
١إن‏ السبيل واضحة بيئة مستقيمة ليس فيها عو ولا 
التواء؛ وهي واحدة فذة ليس فيها تعدد, وهي أن : : د 
ااا بارا 0 وهي آل نسير سيرة 
وربيين ونسلك طريقتهم في الحضارة. حخيرها ود شاء 
حلوها ومرهاء ما يحب منها وما يكرة 1 1 
يعاب . . إن الإسلام قد تقبل الحم ' 9 
الحضارة الفرنسية؟ والحن 





ما يحمد منها وها 


رة اليونانية, فلم لا يتقبل 
رة الغربية والفرنسية قائمتان 
كقنع المصدر السابق ىْ 


م ا ا 








ظ : 
يلي أساس واحد هو الحيضارة اليونانية اللاتينية. وهو في اده 


4- وبعد أن سوى طه حسين بين الإسلام والمسيحية.. 


.ي. القران والإنجيل. . ذهب إلى أن حضارتنا الحديئة لا بد 


تحكوت دوبيا نعة حها- هو لحان 5 5 ر© أل وربية. يله 
5-5-5 !"© 5 4 . “ى ا وى 7 ع . 
تأن للدين و9 للغة قفي الدولة والوطن !.. فقال 
ى > 
ومن المحقق ال تطور الحياة الإنسانية فول قضى ينه ا 


عفد بعيد إلى أن وحدة الدين ووحدة اللغة- لا تصلحان 
أساسا للوحدة السياسية, ولا قواما لتكوين الدول.. ولقد - 
فطن المسلمون منذ عهد بعيد, إلى أصل من أصول الحياة 
الحدينة, وهو أن السياسة شىء والدين شىء اخر. وأن نظام 
الحكم وتكوين الدول إنما يقومان على المنافع العملية-. 
قبل أن يقوما على أي شيء آخر .. ولقد تخففت أوربا من 
أغباء القرون الوسطى. وأقامت سياستها على المنافع 
الزمانية؛ لا على الوحدة المسيحية ولا على تقارب اللغات 
والأجناس) .(؛1) 

8- وفي سبيل التماهي مع النموذج الحضاري الغربي. يمعن 
له حسين في تجاهل الفروق بين حضارتنا العربية الإسلامية 
(بين الحضارة الغربية. . فلقد قامت النهضة الأوربية على العلم 
لحديث , الذي تناقض تناقضا شديدا مع اللاهوت الكدسي 


أ يي 
1 ) الصدر السابق ج١‏ ص 8 2.8 3"1". ْ 
) الصدر السابق ج١‏ . ص5 11/01 18. رسا 
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والكهانة الكنسية: وذلك على عكس العلاقة بين الإسلام 
والعلم التى جسدتها كلمات الإمام مالك بن أنس [91- 4م 
م وب وهلام] التى قال فيها: وإن ديننا هذا علم» وعلمنا هذا 
دين؛.. وهى الحقيقة التى جعلت الفلسفة تتدين في حضارتنا 


الاسلامية؛ كما جعلت الدين يتفلسف .. والتي جعلت علماء 


الطبيعة هم الأكثر خشية لله .. والتى جعلت هذه الحضارة تبدع 
المنهج التجريبي؛ الذي راجع المسلمون به نظريات اليونان 
وتطورات اليونانيين.. وعلى حين طوت المسيحية- فى أوربا- 


ظ فحة التراث اليونانيى - العلمي والفلسفي - فإن الحضارة 
ظ الإسلامية هي التي أحيت هذه المواريث مع غيرها من مواريث 


الحضارات القديمة .. كما شهد علماء الغرب بالاتساق بين 
القرآن والعلمء وذلك على عكس النصوص الدينية الغربية 
عندما عرضت على حقائق العلوة. 

تجاهل طه حسين كل ذلك وجازف فذهب إلى المساواة 


ظ وبالرغم من إجلاله لالإمام محمد عبده. الذي از العالم 


الإسلامي بأسره. وأيقظ العقل الشرقى: وعلم الشرقيين أن 
يحبواخرية الفكرء وأتاح لكثيرين من المسلمي أن يتطلعوا 
بأمل راسخ إلى يوم يتحقق فيه التوفيق بين العلم والدين, إلا أن 
عله حسين قطع باستحالة التوفيق بين الإسلام والعلم. وزْعم 
ان شعوب الشرق- هلها مغل الشعوب الغربية- قد اصحت 
تهرول نحو النموذج الحضاري الغربي: غير عابئة بما لديها 


ذهب طه حسين هذا المذهب فقال : 


| 
.... ولكن العالم الإسلامي قد أصابه التغير مدل عهد كك 


كل أفكار محمد عبده بشأن العلم والدين بالية : فهي ليست 
بالأفكار التي مضى عليها زمن طو ٠‏ ولخبها لم تعد تعواوم | 





اءعالمهة ااه ه . !! 5 ءءء 0 
١‏ 9 هه 4 

رو ادعام فى تضم #بص إى الحعر يه الحيى عوقليا 11عجيو->ى1] 

د َه بج و يتم ت ا 5 لمساروين ل 


لذين يهتمون بالتوفيق بين إيمانهم والمعارف التي حصلرها؛ | 


لتوفيق بين عبارات القرآن ذاتها وحقائق العلم كما نعر في 
لبرم .. لفد صار المتمسكون بآراء محمد عبده وقاسم أمين 
[.55-158١ه"1908-1851م]‏ يعدون محافظين, بل 
ربدرجون أحيانا بين المتخلفين».100) 

هكذا تحدث طه حسين. . 

ولمت الرجمل قد عاش إلى مطالع الألفية الثالئة. ليرى الواقع 
الحضاري الذي يشهد على عكس تصوراته هذه.. حيث تقبل 
نطاعات كبيرة من الشعرب الأوربية «بابتهاج؛ على الإسلام. ؤ 
“إن الإيمان العقلاني والعقلانية المؤمنة.. دين الغيب والعلم [ 
رالشهادة. . حتى ليجزع بابا الفاتيكان السابق «بدديكترس 
السادس عشر ؛ معلدا خرفه من أن تصبح أوربا جزءًا من دار 


كت ا ا ااا ااا 
(1) طه حمسين [ من الشاطيء الآخر ] ص78 لا" ”6 


ممم 
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تعد الإسلام في القرن الحادي والعشرين» 001 كما فزع أسلاف, 
1 من فساوسة الكاثوليكية- بالأندلس- من إقبال أهل ملته على 
جم الإاسلام ولغة القران واداب الحضارة الأسلاميه ! : 

*- ويمعن طه حسين في هذا الطريق: حتى إنه لا يرى 
التماهي في الحضارة الغربية مجرد «اختيار طبيعي؛ وإنما 
يراه؛ التزاماه .. بل و«إلزاما» غربيا لنا بالسير في هذا 
الطريقء فيقول : 

القد التزمنا أمام أوربا أن نذهب مذهبها فى الحكم؛ ونسير 
' سيرتها في الإدارة» ونسلك طريقها في التشريع.. ولو أننا 
ظ هممنا أن نعود أدراجنا ؛ ونحيى النظو العتيقة ؛ لما وجدنا إلى 
ذلك سبيلاء ولوجدنا أمامنا عقابا للا تجاز ولا تذلل . عقابا 
نقيمها نحن, لأننا حراص على التقدم والرقي. وعقابا تقيمها 
أورباء لأننا عاهدناها أن نسايرها ونجاريها فى طريق الحضارة 
الحديغة.. التزمنا هذا كله أمام أوربا. وهل كان إمضاء معاهدة 
ظ الاستقلال- 195١م‏ - ومعاهدة إلغاء الامتيازات 1478ه 
8 التراما مترييجا وقاطه أمام العالم المتحضر بأننا سنسير 
سيرة الاوربيين في الحكم والإدارة والتشريع؟::"") ورحو الله 
طه حسين- وهو رمز من رموز الوطدية المصرية- الذي دفعه 
6 للنموذج الحضاري الغربي إلى أن يكتب هذا الكلام 
ظ ٍ ي يدعو لتكريس التبعية للغرب.. يكتبه بمئاسة غقد 


طة 







اللدادءة 


ظ (1)51ه جذور: القرب البسبية: |1 الإسللاه | طبغة 
كاين نرب 1 سحية , 7 طبغة نويو.ك 
/ وانظر كتابنا [ الفاتيكان والااىيء 3 00 د واعة 
رهبة- القاهرة ١١‏ . م. بلا ا 


(517ع[| مستقا الثقافة 3 
اي معبر أجافي اهو ومو يا 


ز[ بالغرب إلى الانتصار للإسلام 


”7 
اال 


. بلاده معاهدة «الاستقلال:!! كما دفع هذا العشق للغرب | لامر 
كنيرين من المتعصبين لطه حسين للاحتفال- مع فرنسا- | 
ظ لمدة عامين - 1557م - بمرور قرنين على حملة بونابرت / 


[ والعنيدة: التى تقول : 


| المصري - والشرقي- وبين العقل اليوناني في حقبة الغزوة / 
ظ التي فادها الإسكندر الأكبر - فى القرن الرابع قبل الميلاد- [ 





على حو 6م فاحتفلوا بالاحتلال. على حين ظ 
يحتفل الوطنيون - في كل شعوب العالم «بالاستقلال:-لا | | 
النقافة في مصر] - متجاهلا الكثير من الحقائق الصلبة 21 | 

ظ ظ ا 
ظ 


أ- إنه لم تكن هناك تشار فاخي الخصال بيو عللنا | 


وحتى انتهاء هذه الغزوة بالفتوحات الإسلامية - فى القرن ظ 
السابع للميلاد . . فإبان غزوة القرون العشرة هذه عرف الشرق [ 
قهرا حضاريا- فى السياسة .. والثقافة .. واللغة. والدين | 
والاجتماع والاقتصاد- .. ولقد أرخت الكنائس الشرقية- ظ 
رلا زالت تؤرخ - بتلك القرون عنوانا على القهر والاضطهاد ' 
وسفوط الشهداء صرعى لهذا القهر الديني والحضارى الذي | 
مارسه الإغريق والرومان والبيزنطيون ضد حضارة الشرق ظ 
رالهوية الحضارية للشرقيين. [ 

ب- وليس صحيحا ما تصوره طه حسين من المماثلة 
بن الإسلام والمسيحية .. بين القرآن والإنجيلء في انعدام 
انأثير والتغيير للعقل الحضاري.. فالنصرانية عندما دخلت 
الإمبراطورية الرومانية قد لبست لبوس الحضارة الرومانية: 
لوعت نفسها لدوابت الرومان .. حتى لقد أصاب الفيلسوف | /ا"| 











ذى القاعدة أ المعتزلي القاضي عبد الجبار بن اف الهمداني ام 
ليل ؛؟. ١م‏ ] كبد الحقيقة: عندما فال : «إن النصرانية عندما دخلت 
8 روما لم تعنصر روماء ولككن النصرانية هي التي ترومت»!.. 

ظ وعلى العكس من ذلك كان انتشار الإسلام في الشرق .. 

2 | فلأنه - على عكس المسيحية- دين ودولة؛ قد أقام حضارة 
ظ غيرت كل ميادين الحياة فى الشرق؛ حتى لقد بلغت تأثيراتها 
] قطاعات من فلسفة اللاهرت عند النصارى واليهود.. وذلك 
فضلاعن شبون الأسرة وعن اللغة والثقافة ومنظومة القيم.. 

بل لقد تحدث بعض فلاسفة الغرب عن الفتوحات الإسلامية 
- التي حررت أوطان الشرق وعقول شعوبه من الغزوة 
الإغريقية- فقالوا- بلسان المؤرخ «كريستوفر داوسون؛ 
١661/1:‏ .٠5.6١م]-‏ تلك العبارة الجامعة : «لقد كان محمد 
هو إجابة الشرق على تحدىي الإسكندر. فشد أسسن الدولة 
الكبرى التى أصبح لها ثقافتها الخاصة وحضارتها المتميزة 
في مواجهة الهيليدستية بوجه عام»! 

ج- بل لقد كان طه حسين نفسه أبرز الشهود على أن 
مقولاته هذه إنما هي لوث من ألوان الغلو في التغريي: 
. والتماهي في التبعية للنموذج الحضاري الغربي , فالرجل كان 
يعيد طبع جميع كتبه إلا كناب [مستقبل الثقا 


حسين من الانبغار بالقرب إلى الاند 


| [الأهرام]- أول مارس ١141م‏ 


أي قبل وفاته بعامين قال : 


٠‏ لوي عاوز يتجدام.. و يجب 
ليه يعن اند : ع 
عض حاجات- واضيف» أي أنه 


ب هذا الكتاب بمثابة «جملة معترضة:؛ في حياته الفكرية, 
,إجبة الحذف من سياق تطوره الفكري- لا يعاد طبعه إلا بعد 
المراجعة والإصلاح والحذف والإضافات . 





كما كان إياب طه حسين الفكري. الذي تصاعدت وتيرته. ظ 
وانجلت معالمه بعد ثورة يوليو؟8457١م‏ الشاهد الأكبر على ِْ 


والتكوين اليوناني للعقل الشرقي, وانعدام التأثير الإسلامي 
فى التمايز بين حضارتنا الإسلامية والحضارة الغربية. 

ه وإذا كنا قد اكتفينا فى الرد على كتاب طه حسين [في ١‏ 
الشعر الجاهلى ]- وهو قمة استفزازه لعقائد المسلمين ‏ 
ومقدساتهم- بقرار النيابة العامة التى حققت معه- واثرنا 
عدم الإطالة باستعراض الردود الكثيرة التى نقض بها كوكبة ظ 
من علماء الإسلام ما جاء فيه.. فإننا نكتفى فى نقد ما جاء | 
بكتاب [ مستقبل الثقافة في مسر ] عند صدوره- بما كتبه ظ 
الأستاذ سيد قطب [4؟١-5م"اها‏ 195 كدكولع| 


اضف ظ 


د 


5 2" ظ 
(18) لفد نشر سيد قطب هذه الدراسة تحت عنوان ٠نقد‏ كتاب مستقبل الثقافة ْ 


في مصره] لوطه حسين ؛ بصحيفة دار العلوم- العدد الرابع - أبريل 

14 متثمأعيد نشرها بذات الصحيفة - عدد رجب ١41575‏ هأكتربر ظ 

1م .ولقد نشرناها بكتابنا [الاسماء الجسارق للعرمة م الإضلهام]: | 

س817- -١65‏ طبعة نهضة مصر- القاهرة /٠١1م.‏ ظ ضرا 








أ- مباحث معقدة؛ تتعلق ب: 
© مصر : شرقية أم غربية؟. 

و والإسلام والمسيحية : وأثرهما في أمم البحر الأبيض. 
ه ومصر والحضارة الأوربية الحديثة . 

ه وروحانية الشرق ومادية الغرب ٠‏ 


وفى هذا القسم تأتى قضايا الانتماء الحضاري. موضوع الخلاف. 







0 ب- أما القسم الثانى من الكتاب. فهو المتعلق بموقف 
| الدولة من التعليم العام- وهو أقرب إلى «الفروع» التي يقل 
!| ويهون فيها الخلاف ويكثر فيها الاتفاف . 

| لذلك. كان وقوفنا هنا- في رد سيد قطب- عند رأيه في 
| القضايا المعقدةالتى جاءت فى هذا الكتاب نجعله ملحقا بهذا 
| الكتاب. مع قرار النيابة حول كتاب[ في الشعر الجاهلى ]. 


ع طبه حسين من الانبضار بالعرب الى الانتصار للإسلام: 
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مرحلة الإياب والانتصار الحاسم للمروية ‏ / 
والإسلام (1461- +145م) ظ 
ظ 
عندما قامت ثورة ؟ يوليو 67م كان طه حسين في / 
شمال إيطاليا يستعد لحضور مؤتمر اليونسكو- بالبندفية- ظ 
في سبتمبر؟ 506١م‏ «وعنادما تلقى مكالمة هاتفية من سفارة ظ 
مصر في روما تعلمه أن الثورة قد تمت. كان من الدهشة / 
بحيث سقط مغشيا عليه؛!*5)- فلما أفاق , شتقل بزو جتد ظ 
منفعلا وفرحا: دقامت الثورة في مصر. . ثورة ضد المللك ).ا 
حياه سو يه بس سي ظ 
«الثورة» قبل أن تشيع هذه التسمية لحركة الجيش . . ظ 
ه ولقد رحب بالإصلاج الوراعي- - في سبتمبر؟ 960١م‏ معتبرا 
أنه يحقق ما كان يسعى إليه هو وأمثاله من العمل على / 
انضصاف المحرومين . . وكان ذاعيا للسظام الجدويورس ١‏ 
بدلا من الملكي.. كما دعا فى- *0 - إل إمطار | 
المصريين - قبل الأجانب المجال في الاستثمار بالمشاريع . 
الافتصادية. . ودعا قادة الغورة فى ٠١ ٠‏ مايو487 مدو إلى | 
التفاوض مع الإنجليز أو الجهاد ضصدهو- فلقد أقسمنافيما/ 
بيننا وبين الله على أننا لن نخدع مرة أخرى كما خدعنا من ' 
قبل بهذا الحديث المعاد. حديث المفاوضات». ظ 


(51) 1 معك] صبا. ؟., : 1 















حسين من الانبدكار بالعرب إلى الانتصار للإسلام 


| ين ظ 0 عو 5 انها 5 
اتقعدة ‏ ي ولي زنظطر الثورة إلى طه حسين جزاي .ا هب | 
سينا ووعا إلى العدالة الاجتماعية- في | بوت في الأرض ]- 
اللشلل]) ‏ 0د إن 0ن ف ١يناير‏ 487١م‏ دستورم 
ْ د إلغاء النورة _- في ةف 2 م تستور 17م 
وضع دستور عصر الثورة. . وهي اللجنة التي رأسها الدكتور 
عبد الرزاق الك نهورى ( "5١ -١ "١"‏ ام مببن 
هوفىديمبر ١95‏ مأصدرت الثورة صحيفة| الجمهورية| 
- لسان حال للغورة. وأصبح طه حسين من أبرز كتابها.. 
أبريل ٠345١م.‏ وظل يكتب بها أحد عشر عاما. 
معبرا عن تو جهات الثورة فى العروبة.. وعدم الانحياز.. 
الاستعمارية.. ومن أجل تنويع مصادر التسلح وكسر 
احتكار السلاح- وضد الاستعمار الغربى وه لعبته إسرائيل؛ 
لحركات التحرر الوطني. وخاصة في مراكش وتونس 
والجزائر, واصفا المستعمرين الفر( يصن الدين يحاربود 
الجزائريين؛.. وعندما وقع العدوان الثلد 
لد تسن , وفع العدوان الثلاثى على مصر 
ع 5 7 
م رد طه حسين لفرنسا وسام «جوقة الشرف؛ الذي 


“اغا ه ١‏ 

: ظ اختير طه حسين عضوا في لجنة الخمسين التي عهد إليها ظ 

6١51/1١ 0‏ ]. 
ولقد رأس تحريرها- ضمن ستة من الكتاب معه- فى أول 
ليكرنوا إلى جوار صانع القرار.. وأصبح بقلمه ولسانه- 
ومؤتمر باندونج 548585١م..‏ وضد الأحلاف العسكرية 
التي أقامها على حدودنا .. كما دعم بشدة مناصرة مصر 
توار الجزائر بأنهم «اللصوص الذين يسفكون دماء 
سبق لفرنسا أن منحته إياة. 


0 
١‏ 9 
سَّ 
كا 
و 
1 حي 
ا 


كانت ميوله مع الديمقراطية, والنظام البرلماني, الذي لام 
بلورة دستور؛ 526 ١م-‏ الذي لم تطبقه الغورة- وليس مع 
دستوركة 5 ام . 
وول يكتب شيئا عن كتاب [فلسفة الغورة ] الذي صدر 
باسم جمال عيد الناصر اك" -١‏ ف" + مز ة ١‏ 
/اوّام).. ولا عن المبادئ الستة للثورة.. ولا عن 
التنظيمات السياسية التي أقامتها الثورة -هيئة العحرير .. 
والاتحاد القومى-..ولقد وصف «ميثاق العمل الوطنى »- 
5م بأنه ابحث رائع عميق:!.. لكنه تساءل ص 
هو ميغاق وطنى أم كتاب مفصل ؟!.. وأشار إلى ما بين 
الاشتراكية العلمية «التى تحدث عنها الميثاق وبين 
كتاب [رأس المال] لكارل مارك س[ 1١188-1/8م]‏ 
من شبه ! . . كما انتقد ما جاء فى الميناق من موقف غير 
منصف لدور المفكرين والمثقفين بين ثورتى 1919م 
ر1565م.. 


رمن موفعه مع ثورة يوليو- التى سعت لقيادة تيار الوحدة 
العربية والقومية العربية بية. . والتي تحدثت عن الدائرة الإسلامية 
(أقامت «المؤتمر الإسلامي؛ وناصرت حركات التحرر الوطني 
في اسيا وأفريقيا- وأغلبها بلاد إسلامية-.. برزت تحولات 
ذكر طه حسين أكثر فأكثر نحو العروبة والإسلام. . 





|- حاكمية القرآن الكريم: 


9 دا . وإبان مداولاات لجنة الخمسين لوضع ظ 


سح 
6 
نت 


غ2 طهحسين من الانبهار بالغرب إلى الانتصار للإسلام 





لاسي 
١‏ لاحن لان 
داه ١‏ ونلفين 


8 والحقوق والواجبات العامة. رد الدكتور طه حسين 
الدكتور عبد الرحمن بدوي -١76[‏ "175 (ا هللاوو 


٠5‏ ] الذي دعا إلى جعل المرأة مساوية للرجيل في كز 
شيء بصرف النظر عن أحكام الشريعة الإسلامية.. فأعل. ى 


كن أن نسميه «ضرورة حاكمية القرآن الكريم والنصوص 


الدينية على الدستور والقوانين» فقال : 
«إنه من المقطوع به أن الأغلبية لن تقبل أن تخرج, عند 


وضع الدستور على ما أمر به الإسلام . فلا أظن مثلا أننا سننص 


على أن تأخد المرأة في الميراث نصيبا كنصيب الرجلء فلن 
يحدث هذا بالطبع. . ْ 

ولا بد لئا من أن نحتاطء فنقول : إنه ليس هناك أي مقتض 
يسمح لنا بأن نعدل عن نص القران.. أريد أن أقول : إنه إذا 
وجد نص دينى صريح ؛ إسلاميا كان أو مسيحياء فالحكيمة 


| والواجب يقتضيان ألا نعارض النص . وآن نكون من الحكمة 


ومن الاحتياط بحيث لا نضر الناس في شعورهم, ولا فى 
ضمائرهم. ولا في دينهم. . ٍ 

وما دمنا قلنا إن حرية الآديان والعقائد مطلقة: فلايد أن 
تحترم الآدياد جملة؛ ولا يكون الإيمان إيمانا ببعض الكتاب 
وكفرا ببعضه الآخر.. فإذا احترمت الدولة الإإسلام فلابد أن 


تحترمه جملة وتفصيلا,.(١١٠)‏ 





وعددع اصعر تناع لجنة الخريات والعفوق الوا اك 
لسابعة- ع فجرم 17077ه 5 أكتر 76 


العامة ]- الجلة 
بسر1525م- من 14181 طليعة 


م من الفرعونية إلى العروبة التى صاغها الإبسلام: 

وعلى درب التطور الفكري - الذي بلغ حد الانقلاب 
لكامل- أعلن طه حسين انحيازه إلى عروبة مضر وإلى 
القومية العربية؛ التي صاعها الإسلام منذ أن ظهر الإسلام. . 
يعتبرا رسول الله عي الأب الحقيقي للقومية العربية. أعلن طه 
حسين ذلك » بعد أن كان في الثلاثيئيات متمترسا فى خندق 
الفرعونية- فرعونية مصر والمضريين. ورافضا العروبة 
القومية والوحدة العربية.. وحتى الاتحاد العربى !. 

فبعد أن كتب- في مجلة [ الهلال ]- عدد أبريل ١1371م-‏ 

[إن مصر اليوم هي مصر بالأمسء أي مصر الفراعنة. 
والمصري فرعوني؛ قبل أن يكون عربياء فلا تطلبوا من مصر 
ان تغير فرعونيتها. وإن مصر لن تدخل في وحدة عربية. 
حتى ولا اتحاد عربي.. وهي ليست مستعدة للمساهمة فى 
الوحدة العربية أو القومية العربية ومع أن الدين العربى واللغة 
العربية مقومان أساسيان للحياة المصرية الحدينة- فإن الدين 
( يصلح أن يتخذ أساسا للوحدة؛.١2١٠)‏ 

بعد أن كان هذا هو رأي طه حسين بالأمس.. غير هذا 
الرأي , بل انقلب عليه.. فكتب في مجلة [الهلال]- التى 
سبق وكتب فيها عن الفرعونية !- عدد يناير 1565م- عن 
أن اللغة العربية؛ والدين الإسلامي. ورسول هذا الدين يإ 
آآ ل 


.457 418 4514 تراث طه حسين] ج؟ ص‎ )١١١ 
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هم أركان العروبة والقومية العربية. وان الإإسالام مو المكون 
: الحقيقي. والأول لهذه القومية وهذه الوحدةء. بفروعها: 
1 السياسية والاقتصادية واللاجتماعية واللغوية والقانونية وأن 
القرآن هو قانون هذه القومية والوحدة ففي مقالة تحت عنوان 
| يقول: 
3 «إن أول توحيد للعقا العربي إنما جاء من ناحية اللغة, هذا 
اللسان الذي أتاح للغة العربية فى العصر الجاهلى أن تكون 
لغة اجتماعية؛ وأن تكون لغة تستطيع القبائل - على تباعدها 
+] واختلافها وخصوماتها- أن يفهم بعضها البعض . وأن يشعر 
. بعضهابما يشعر به بعضها لاخر . فالمكون الأول فى المحاولة 
© لإيجاد وحدة لهذه القبائل العربية إنما هو الأدب . والشعر من 
0 الآدب بنوع خاص. لأنه هو الذي سبق إلى الوجود , ولم توجد 
0 النثر لا بعد عصور تطاولت كثيرا. والقومية العربية- 
| إذا أردنا أن نعرف متى تكو نت بالمعني الدقيق لكلمة القورمية- 
فينبغي أن نرد هذا إلى ظهور الإسلام. فالمكون الحقبة 
لوحي المرنمة تجتميع أتوايوا وفروعها: الوحدة السياسية 
| و لعصادية والاجتماعية واللغورة أيضاء إنما هو النبى يله 
هو الذي جاء بالقرآن ظ ش 
ظ ؛ ودعا إلى الحق . انو 8 ع 

0 00 ؛ واجتمع حوله الأقلون 
ل ٠2‏ وجعل الأقلون يكثرون شيا وف 
| امسو وصر 3 > 5 ون ضيئا فشيئا حتى كانت 

' *الخقى امسن أول هنديدة انيه : 1 دقع فم“ 
ظ مدينة عربية اك : 07 5 2 'او بعبارة أدق, أول 
7" التاريع دولا أذكر اليسن العددمة 

له ونظمها شيئا. وإنما المدرنة 














بأولى التي عرفها التاريخ والتي تكونت فيها النواة الأساسية اله 
زنومية العربية هي مدينة «يثرب؛ بعد أن هاجر النبى إليها مع 
إمحابه من «فريش». ومن هذه الوحدة الضئيلة الصغيرة في ظ 
هذه المدينة.. جعل الاتحاد العربي ينمو قليلا قليلا.. ولم 
بنتقل النبي إلى جوار ربه إلا وقد تمت وحدة الجزيرة العربية 
ووجدت قومية عربية منظمة لها قانونها وهو القران؛. ولها 
نظامها السياسى الذي يقوم على ما دعا إليه القران من االعددل 
والإنصاف والمساواة بين الناس. ولها حكامها المنظمون 
والميظموة آيضاء الذين لأ يسعائرون على أعدولة يؤقرون 
أنفسهم بخيرء وإنما هم خدم للأمة العربية؛ ينشرون بينها 
العدل. ويعلمونها شرائع الدين؛ ويهيئونها لأداء واجبها 
الإنساني العظيم. 

وبعد أن أتم النبي توحيد الأمة العربية ونهض خلفاؤه من 
بعدهء جعلت هذه القومية العربية تعجاوز الجزيرة العربية إلى أ 
الأقطار الأخرى. . 

وأغرب ما تمتاز به هذه القومية العربية: هو أنها عندما 
استقرت فى هذه البلاد. ب نيط باع العليق للسلطان؛ | 
لأنها لم تكن تريد أن تمتلك الأرض» ولم تكن تريد أن تخضع 
الناس بسيطرة سياسية فحسب. وإنما كانت غايتها قبل كل ا 
شيء أن تملك القلوب, وأن تسيطر على الضمائر؛ وأن تدخل 
أي أعماق الوجدان في البلاد التي تفتحها وتستقر فيها. وبشرط ١‏ 
أن يكون هذا كله دون إكراه أو عنف. . فالمسلمون لم يفرضوا 
على بلد من هذه البلاد لغتهم: ولم يفرضوا عليها دينهم : وننظر 2097| 











88911 في أواخر القرن الثاني فإذا كل هذه اللغات قد تركت أماكنها 
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من السنة مسي ونبو سمس ليلد اللغة العربية... لقد 
أصحت لغة السياسة . | 


وإذن؛ هناك وميا غر مه جد بلة قاف الإسلام ٠‏ لم تكن 





' تأتلف من عنصر عربي خالص. وإنما كانت تأتلف من جميع 
هذة العناصر . ٠‏ التى كانت تسكن 0 هذه البلاد . فأنشأ 


الإسلام إذن أمة جديدة. وجعل هذه الأمة غربية: عربية 
اللغة. عربية التفكيم والشعور, عربية الحضارة؛ عربية العلم 


| والنقافة والأدب...لقد أنشأ الإسلام هذه القومية الجديدة, 
التي ألغى فيها الفروق بين الأجناس, وألغى فيها أن يكون 


على شىء فإنما يدل على قوة اللغة العربية وقوة الطبيعة 
العربية وقوة هذا الدين الذي كان هو هو العامل أو المؤثر الأول 


في انتشار العرب اج جزيرتهمء ثم فى تكوين هذه الأمة 


العربية الجديدة.. 
لقد أصبحت هناك أمة عربية جديدة. كونها الإسلام, 
وكونها دون إكراه أو إرغام أو عنف , ؛ فتكونت بهذه الوسيلة 
وبهذا اليسر .لم كونها القرات تر الآمر- بير بعد اللغة والشعر 
ثم جعلت ' 
7 الال لمسها في غير عنف ولا إكراه على العا 
يم حتى احتلت نة الإمبراطرية الر 00 1 
مكان الدولة الفارسية. الك 21016 
ظ زهي بوسيين مما الخط, 
ظ وبعد أن ألحفت عليها الكوارن.. ا المخطوي 
.» محتفظة بقوميتها محيفؤ: ١ ١‏ . >م من 


ّّ 
ا 


عل ما يميزها. . "قد انقسمتء وانفصل بعضها عن بعضء | |[ا<زهرة 
غات فيها دول: وبرغم هذا ظلت وستظل واحدة فى م 
التعوة وتاعية 1 فى التفكير . ٠‏ وواحدة فى الالام «وواحفة قا | 
لآمال04؟' 0 ظ 
هكذا كتب طه حسين- فى 6مم - هذه الدراسة, التى 
لم يراجع فيها- فقط- موففه القديم من الفرعونية.. 5 
راجع الكثير والكثير مما سبق وذكره - في مرحلته الأولى ' 
- عن القومية المصرية المجردة من العروبة والإسلام.. وما ظ 
كتبه فى كتابه [قادة الفكر] 478١م‏ .. وما جاء بكتب / 
[الإسلام وأصول الحكم] و[في الشعر الجاهلي ] و[ مستقبل | 
النثقافة فى مصر] .. ذلك أن تحليلا مفصلاً لمضمون هذه 
الدراسة يضع يدنا على التطور الفكري الذي أحرزه طه حسين . 
فى الكفير من الميادين . 


53 : الوصلة االسوازية : اوت ا 
8كم - والتى زا قبيا السقينة -فلقه مفلنت قمة 
الإياب الروحى إلى أحضان الإسلام كانت كما وصفها: تلبية ظ 
لدعوة امرة من خارج نفسه ! شعر فيها بعود النفس الغريبة 
حين تئوب إلى وطنها بعد غربة غريبة طويلة جدا مدركة لما | 
بسن الله وبينها من حساب عسير.. وراجية- من الله - أن | 
بعل من عسسرة يسرا . ظ 














طْ : : لفاتة اله؟.. فقال :ا 
منها شيئا؟ ! 

ع 18 كك 11 
© وسثل : : ماهو بيت الشعر الذي راقكم ورددثمرة وحفطتي 
لأول وهلة؟. . فاجاب - لا أذكر . . انما الشية اللي / 
شك فيه هو أنبي أكثر ما ألو بيني وبين نفسي بات من 

القران الكريم . وأنا أكثر ترديدا للقراد من من الشعر 
سسا سوير عاب نا في الحرم في 
الور لك الحمد أنت نور السجراك زالأزس: 1 
الحمد أنت قيوهم السماوات والأرض ولك الحمد. 
رب السماوات والأرض ومن فيهن, أنت الحق. وو عد 
الازيء والجنة والنار حق», والنبيون حق»؛ والساعة 
حق. اللهم لك أ سلمت: وبك امنت ؛ وعليك توكلت. 
وليك ليت وبلق ات ستدس لاف سلا كم : ٠‏ فاغفر لي 
ما قدمت وما أخرت, وما أسررت وما أعلنت . أنت إلهى لا 
إله إلا أنت:7"١٠)‏ 








ه نعم! .. لقد مثلت هذه الرحلة الحجازية «الفتوحات 
الربانية) ال لعطور طد حسين على درب الإياب 
يداعي © ٠‏ كانت ميلادا جديدا . 





سين من الانبضار بالغرب إلى الانتصار للإسلام ٠‏ 





تروج من عباءة الانبهار بالنموة 
الحضاري 9 والاقتراب من من النموذج 0 
9٠١‏ ) لد أوسى طه حسيئ بكتاة هذا الدعاء البوي عل على القبر ال 

ي دفن فيه. 


الاسلامي . . جاءت الرحلة الحجازية لطه حسين- في دهم 
حمادى الثانية ١ه‏ يناير 65 ام لعطوي صفحة ا 
هذا المخاض الطويل والعسير. والمليء بالمتناقضات, ١‏ 
ولتمثل هذه الرحلة ميلادا جديدا لطه حسين الجديد الذي 
عاد بعقله وقلبه وكل مشاعره وسائر كيانه إلى أحضان ١»‏ 
الإسلام» رافعا رايات الانتصار للإسلام: الدين .. والقيم 
.. والحضارة.. والتاريخ . 

ولقد خلع الرجل ملابسه؛ واكتسى بملابس الإحرام, ليؤدي ١‏ 
العمرة بالمسجد الحرام.. وسألته صحيفة [البلاه] ' 
السعودية عن إحساسه فى هذه اللحظات؟. . وعن الدعاء 
الذي دعا به فى المسجد الحرام؟.. فقال :٠أوثر‏ أن يرك 
الجواب على هذين السؤالين لما بين الله وبيني من حساب» 
وإنه لعسير . أرجو أن يجعل الله من عسره يسرا». 

ه وعندما انهالت عليه الأسئلة عن انطباعاته الروحية لهذه 
الرحلة الحجازية ؟. . كان جوابه الدائم: :إن أول ما شعرت 
به وما زلت أشعر به إلى الان هو هذا الذي يجده الغريب / 
حين يؤوب بعد غيبة طويلة جدا إلى موطن عقله وقلبه 
وروحه بمعنى عام . 

#رغندما سأله [ منهل الطلبة ] : 


كت 


قال :دلا أحب منها شيا )٠١“(!‏ 


| َ : 

ا 
5س إن ميسن لد با فقه[طه حين والمثقة لتقفرت || ش لسعوديون ]ص4 ١؟,‏ 
. طبعة دار المؤلفى- سروت تخ أش 6*دكآم. ا 0 


ا 


فكان ذلك إعلانا ضريها وحاسما عن هلا المبلاة الرويير 
والعقلى الجديد !.. 

أما نصوص طه حسن, التى توثق لشهاداته هو على هذا 
الميلاد الجديد فإننا نسوقها في وثائق هذه الرحلة. كى 
جاءت فى : 





-١‏ خطابه التاريخي- بجدة- في الدورة التاسعة للمؤتمر 
الثقافى لجامعة الدول العربية. 

؟5- وزيارته للمسجد الحرام - بمكة المكرمة- لأداء 
العمرة. 

"- وزياراته للمسجد النبوي- بالمديئة المنورة- ولقبر 
رصول الله يله والمشاهد المقدسة بالمدينة المنورة. 

5 - وما صاحب هذه الوقائع من لقاءات مع الصحافة 
السعودية, ومع الأساتذة المصريين العاملين فى تلك 
البلاذ . . 

8- والحديث الصحفى الذي أجراه الأستاذ كامل 
الشناوي- لمجلة [آخر ساعة ]- بعد عودة طه حسي". 
للقاهرة- والذي عكس دهشة العارفين بطه حسين 
«القديم» لهذا الميلاد الجديد, ولهذا الفتح الرباني 
الذي تجلى في هذه الرحلة الحبى ظ 
الذي نضرته [آخر ساعة ] بتاريخ 5 فبراير ه1686م.. 

دائم الإعلان عن أن الدين الإسلامي واللغة العربية لا أثر 


زيه.. وهو الحديث 





لهما ولا علاقة في تكوين الأوطان. . 

ل سي رعلت الحجازية - رفي خطابه بمؤقمر | 
للجنة 0 لجامعة الدول العربية- بجدة- فد طوى هذه 
الصفحة, وأعلن «أن الإسلام وطن .. بل هو الوطن المقدس 
والصانع الأول للمواطن المسلم عبر الزمان والمكان,.. 
فال: «كان الفرنسيون في بعض أوقاتهم بحا ثون عن انتشار 
فائتهم في الأرضء فيقول قائلهم: «إن لكل مثقف وطنين؛ . 


| أحدهما ذ 
أما حدهما فوطنه الذي ولد فيه ونشاء وأما الآ فف نسا 


-27 
1 





يبب س0 


ل ا 0ت 


. _- 
م م اح م م ع مر مي ل 


4 مم هو #رهيع ع هل يي 2 
81 1م أفوض ع مآ 6 
2-7 , ع 


ف 4 1 
> مه م 
7 فى 
كد 5 ؟-35 اه ع كله 5 الاك . 7 : نهد كك 
و 1 7- سسصس خ . -30 15 3 


وكنا نرى فيه شيئًا من حة يلتم متت عد 








وذوقه وعواطفه جميعا. هذا الوطن س_ الذي هداه إل 
55 411 سم !| ٠‏ 1 م بس #خ. 5* ' ١‏ 
الهدى وأقدى -مسرة- للحير والدي عرفه تفسسه - و جعله -عصو ا 
صالحا مصلحا فى ذأ العألم الذي يخيش نيه . .هذا الوطن 





7 )المصدر السابق ص ”03 1554 . 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































57 لقد كلفما الله مهمة أن نكون أمة هادية مصلحة للإنسان. 
1 لاتؤثر نفسها بالخيرء ولا تفرد بالحضارة والسعادة من وون 
07 الناس .. 

إن في الأرض أمما إسلامية؛ وإن الاسلام يشرض عليها أن 
تكون قلوبها عربية على الأقل؛ لا يفرض عليها أن تجحر 
أوطانهاء ولا أن تجحد لغاتها, ولا أن تجحد خصائصها, رلك 
ظ يفرض عليها ما دامت مسلمة أن تكون قلوبها مسلمة عربية. 
فأعينوا هذه الأمم المسلمة على أن تعرب قلوبها. وعلى أن 
تقرأ القران وتفهمه وتفقهه وتهتدي بهديه.. واحمذروا أن 
تطغى الحضارات الأجنبية على أمم إسلامية لا تحسن لغة 
القران.. وأن تكون هذه الأمم أعلم بلغات الأرربيين منها 
بلغة العرب والقرآن.. واعلموا بأن الله لا يأمركم بهذا وحده. 
ظ وإنما يأمركم بنشر الإسلام في كل مكان ما استطعتم إلى 
ذلك سبيلا.. .. 


١إنني‏ أسعد الئاس وأعظمهم غبطة بأن أشعر الآن باني 
أتحدث في بلاد العرب. في البلاد النى عاش فيها محمد ع 
وأصحابه . وفي البلاد التى مر عليها وقت كان أهلها يقرلرن 
نيه : ما أشد قرب السماء من الأرض . ثم مر عليها رقت ؛ بعد 
عي سيوك الالأذ شخص محمد قد انتفل 
إل 5 نعايا الأن نود ف ' 
متيو على بل : السماء قد انقطع عن هذه 





طك حسين من الانبضهار بالعرب إلى الانتصار للإسلام 


3 الوطن العزيز عليبا جميعا. الأثير إلى قلو ينا .. 
٠.‏ إت الغرب الأرربي رالأمربكي الان على تفرقه إنما هر 


وي 


0 


حر 


00 ظ ٠‏ 9 
دين بتفوقه كله وبعلمه كله لهذه الأصول الخصبة الدائمة لد 
لني نقلها العرب إلى أوربا في القرون الرسطى , ولا يعني ظ 
بطلقا أن نتحرج من أن نطالب الأوربيين- وقد طالبتهم ' 
كنيرا- بأن يردوا إلى الشرق بعض ديْده عندهم. وأن لا يكونوا 
ملتوين بها عليهم من الدين. وبآن يشعروا بأن للشرق العربي 
في العزة بالإثم , وأن لا يبغوا على الذين أحسنوا عليهم والذين 
علموهم كيف يكون الإحسان»30١٠)‏ ظ 
ه ولقد الجن الأساتذة المصريون العاملون بالمملكة ظ 
العربية السعودية بطه حسين. وتباروا في الترحيب به - 
شعرا ونثرا - وكان الشيخ محمد متولى الشعراوي أحد 
الذين حيوا طه حسين بقصيدة عصماء.. وفى كلمة طه 
حسين بهذا الحفل- بجدة- تحدث عن أن الوطن المصري ١‏ 
ليس الإقليم القطري وإنما هو الممتد إلى حيث العروبة 
والإسلام فقال - ضمن ما قال- : ؛ إن وطن المصريين لا 
تحدة حدوده الجغرافية , وإنما تحدة الحدود الى تبحدك 
المصريون أنهم في هذه البلاد ليسوا رسل وطنهم | 
وأ كنهم قبل كل شىء وفوق كل شىء رسل الإسلام فهذه ظ 
أرض اللهء فيها أشرق نور الله ومنها انبعث هذا النور فهدى 
أوطاننا جميعا إلى الحق. وسلك بها سبل الخير . ظ 








٠6(‏ ) المصدر السابق. ص 4١ 34٠‏ ل؟5414904114414.114”اء 
1" . وتاريخ هذا الخطاب 4 ؟ جمادى الأولى 151/4١ه.‏ 00 













1 ' ل 1 ع اا غ 
0097 . رفي حفل عدي التعسدية صقن 
ل" تحدث طه حسين عن ولادته الجديدة في فد الرحلة 


الحجازية وعن هذا الوطن الذي صاغه الإسلام: فقال : 
وحين أقيلما لزيارة هذا الملد الكريم. أحس كل هنا أن, 
يعود من غربته الغريبة إلى وطنه العزيز- فنحن ضيوف في كر 
مكان من بلاد الأرض . . إلا هذا المكان» فنحن فيه أبناء الوطن 
.. إنه ليس وطنكم وحدكمء وإنما هو للمسلمين جميعا.. 
' فوطننا الطبيعى هو وطنكم .. إنه الموطن الذي أشرق منه نور 
الاسلام. ونشأت فيه الحضارة العربية الإسلامية. وما أعرف 
قطرًا من أقطار الأرض أثر في عقول الناس وقلوبهم وأذواقهم 
| كما أثرت هذه البلاد. وكما أثر الحجاز فيها بنوع خاص.. 
ه وعندما سئل عن شعوره عندما قدم هذه البلاد لأول مرة؟ 
٠.‏ قال 
(إن أردت التعبير الدقيق فقد كان شعوري شعور الغريب 
ونفسي وقلبي إنما هو هذا الوطن. . 
© ولقد سألته صحيفة [البلاد] السعودية ذات السؤال .. 
فاجاب ذات الجوراب : 


[[لللناا 








إن أ 522 0000 ١‏ 
المي أول ما شعرت به وما زلت اشعر به إلى الان هو هذا 
ا الغريب “من يؤوب بعد غيبة طويلة جدا إلى 
#ومنع وثلبه وروحه بمعنى عام . 


طك حسين من الانيهار بالغرب إلى الانتصار للإسلام 





ماهو بيت الشعر الذي رافكم ورددتموه وحفظتموه لأول لحر 
رهلة؟ | 

فأجاب : ولا أذكر . إنما الشيء الذي لا شلك فيه هو أنني | 
اكئر ما أتلو بيني وبين نفسي آيات من القرآن الكريم. وأنا 
أكثر ترديدا للقران من الشعر؛.<0٠)‏ 

ه فسألته صحيفة [ البلاد ] السعودية: ظ 

هيأ هو إحساسكم عيدما نجردتم في مالابس الأحرام ؛ 
ربماذا دعوتم الله في المسجد الحرام؟. 

فأجاب : «أوثر أن يترك الجواب على هذين السؤالين لما 
بين الله وبيني من حساب , وإنه لعسير . أرجو أن يجعل الله من ١‏ 
عسرهة يسرا). 

فلما سألته الصحيفة : 

- ما هي الروافد الثقافية التي تنصحون بالاتجاه إليها فى 
نهضتنا الحديغة؟ 

- أجاب: «أن تفتح القلوب والعقورل على مصاريعها / 
للعلم والفن والنفاقة مهما تكن مصادرهاء وأن نبل انصى 
ها( تطيع لنحمى قلوبدا وعقولنا من أن تستأثر بها ثقافة 
غربية بعينها). 

© ولقد سأله مندوب مجلة [المنهل ] : 


- هذه أولى المرات التي قدمتم فيها إلى هذه البلاد؛ فما 








> ل ااا ااا 
٠7‏ المصدر السابق ص89 ١ . ١‏ 101 





١ . 0‏ 0 : ؟ِ : - 
هو شعوركم نحوها؟ وماذا راقكم فيها؟ وماذا لمستم من 


لمعا ه 


سبيمبر 
ام 


طك حسين من الات 


الل لاا 00 





فأجاب : «أما شعوري فشعور المحب المؤمن . أما رأبي فهو 
رأي كل مسلم يقدر مهد الإسلام حق قدره. ويتمنى أن تكون 
مشرق النور في مستقبل أيامها كما كانت مشرق النور حين 
اختصها الله بكرامته فابتعث فيها محمدا عَله شاهدا ومبشرا 
ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا, وأنزل عليه القران 
صدى للناس وبينات من الهدى والفرقات». 

© فلما سأله [ منهل الطلبة ]: 

أجاب : (لاأحب منها شيئًا) ! )٠١80!‏ 


2 3 


© ولقد أحرم طه حسين- في جدة- وركب السيارة قاصدا مكة 
لأداء العمرة.. وأوعز إلى الشيخ أمين الخولى [:99- 
6ه/م/ 05م١-‏ 1م- رفيقه فى هذه الرحلة 
الحجازية؛ ورئيس الوفد المصري بالمؤتمر- أوعز إليه 
بإيقاف السيارة لحظة وصولها إلى الحديبية. وما إن بلغت 
السيارة ذلك المكان وت قفتن . - ظ 
١ 2 ١‏ * وتوئفت. حتى ترجل طه حسين, 

وقبض من تراب الحديبية قبضةٌ فشرى . - 

0 :20 مه تشمها. ثم تمتم ودموعه 

لي سم رابحهة محمد عه 


آ ‏ ##أ#أ#آ#آآ سس 
)١6‏ لمصد, الساءء 
)٠١6(‏ رتسايق ص 0186 ووو ووو برى, 

ل 0 ا ل ل 00071 


في هذا التراب الطاهر. وهدأ مرافقه من روعه على مدى 

نصف ساعة من الراحة. 

ثم استمر الركب حتى دخل الحرم من باب السلام: 
والد كعور ل" يكاد يخفي زلزلة إيمانه عن رفيقه. وتوجها 
إلى الكعبة. فتسلم الحجر وقبله باكيّا. واستمر يطوف في 
خشوع ضارع وبحكاء حابي حتى أتم عمرته. وقد أخذ منه 
الإرهاق النفسي أكثر من البدني كل مأخذ . 

وذكر أمين الخولي أن «طه حسين حين استلم الحجر 
الأسود ظل يتنهد ويبكي. وقبّل الحجر حتى وقفت مواكب 
المعتمر ين انتظارا لأن يغادر هذا الأديب الكبير المكفرف 
مكانه. ولكنه أطال البكاء والتنهد والتقبيل؛ ونسي نفسه: 
فتركوه في مكانه, وأجهشوا معه فى البكاء والتنهيد,!90١٠)‏ 

© وبعد أداء العمرة طلب طه حسين ترتيب السفر إلى 
المديئة المنورة.. لكن الطريق البري كان مغلقا بسبب 
السيول التى حدثت ذلك العام- وطه حسين لا يركب 
الطائرات أبدا!.. لكنه صمم على السفر إلى المدينة- وإن 
بالطائرة وبطائرة أبعد ما تكون عن الراحة والأمان !.. 

ولقد وصل إلى المديئة- على طائرة خاصة- مع الرفد 
المرافق له يوم الأربعاء ١‏ جمادى الآخرة 4/ا"١ه‏ 5؟ يناير 
06م .. واتجه من المطار إلى المسجد النبوي الشريف, 


. 2. , 4 المصدر السابق ص ؟‎ )٠١5( 
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ذف حم 

: وم 

3 

بزعا لطي م جما : 


ٍ 
5 
5 
: 
7 
3 
.. 





تفقد عمارة المسجد والتوسعة الجديدة له وزار المآثر 
ابخائدة. . ولقد وصف هذا المشهدء فقال : 

رعندما وخلت المسجد النبوي شعرت بجلال الموقف, 
وطفى علي الشعور بعظمة هذا المسجد الذي كان مهبط 
الرسالة: ومصدرا لانتشار الإسلام الحنيف.. كنت واففا أمام 
القبر الشريف مأخوذا بمعان روحية عالية. كنت أستعرض 
حياة رسول الله يليه وهو يصلي بالداس؛ وهو يخطب فيهم 
ريعظهم ويعلمهم دينهم, وهو يخطو بين بيته ومنبره ليصلي 
فى روضة من رياض الجنة. أستعرض حياة هذا المسجد عندما 
شع منه نورالإسلام فعم الكون. وعندما كان ينه يجهز جيوش 
المسلمين لإعلاء دين الله ولتكون كلمة الله هي العلياء وكان 
يقود بعض هذه الجيوش بنفسه, وكان يؤمر على بعضها أحد 
أصحابه . 

تذكرت وأنا أقف في المواجهة صاحبيه أبا بكر وعمر 
وهما مضطجعان بجانبه . وكانا من أعظم أنصاره ومؤيديه. 


كنت مأخوذا بهذه المعانى الروحية العالية بكل جوارحى 


وقلبي». 
ه ويقرل عثمان حافظ [م؟#9و- :١ه -١9.4‏ 
م مؤسس صحيفة [المديئة ]- وكان مرافقا له: 
"أذكره وكأنه أمامي الآن وهو يتسلق سقايل عمارة المسجد 
النبوي ليصعد إلى سطح المسجد, ويتففد عمارة التو سعة. 
رند امسسك بيد معالى, الشيخ محمد صالح قزاز- مدير مكتب 
عماأءة الس .5 . 1 : 0 
رة التوسعة و كنت واحي ١‏ مسيسات على حافظ وابنيى يعرا ب 


وا - 


6 


بعهم على السقالة).<''') 
يتكلم . . فقال : 

«كيف أستطيع الكلام في بلد صاحب الرسالة عليه أفضل 
الصلاة والسلام ؟.. إنني أجد نفسي مأخوذا بجلال الموقف 
وهيبة هذا البلد المقدس وذكرياته العظيمة في تاريخ العالم. 
ولا أستطيع أن أقول شيئا إلا أننى أحيى صاحب الرسالة 
العظيم ثم المدينة وأهلها». 

فلما ألح عليه أصحاب الجريدة فى الكلام ليتخذوا من 
كلمته حديثا لجريدتهم. قال : 

«إد ما شاهدته فى المدينة من الماثر الخالدة ملك على 
ذلبي وعقلي حتى أصبحت لا أجد سبيلا للكلام الآن, ولا بد 
لي من زمن ومهلة لتعود نفسي إلىّ حتى أستطيع الكلام. وما 
كان لي أن أرفع صوتي في المديئة وقد قال الله تعالى : 

«لارسَا رمك مق صَوْتٍ الب 4 

(الحجرات: ؟7)) 


© فسألاه : 


- هل زرتء يا دكتور ميدان معركة أحُد وميداد معركة 
الأحزاب ومسجد قباء؟. . فقال : 


خذك سر ا 
)١١(‏ المصدر السابق ص ”2 لاك" مرك" "5١‏ 





لمآ 







١‏ أذى القعدة «نعم» زرات قبر حمزة رضي الله عنه.- وتذكرت | لمعر كة 
السام وتذكرت قول النبى 2 عندما شاهد حمرة وهو ممثّل 5 
0 سبتمبر © 00 ١‏ 7 0 
.م ولولا أن تجزع صفية وتكون سنة من بعادي لتركته حتى يكون 
في بطون السباع وحواصل الطيور» . 
وزرت مساجحد معر كة الخندق, وتد كرت قول || 
للمهاجرين والانصار: «اللهم لا عيسشس الك عيش الآخرة 
فارحم الأنصار والمهاجرة» وقوله لعمار: «ريح عمار. تقبله 
الفئة الباغية). 
روحي, ووددت أن لا أبرح المسجد. أتابع صلاة الظ بصلا 
العصرء فلا أريد غذاء ولا طعامًا ولا شرابًا. ولكن معى رفاة 
يريدون السفر عاجلا) 20١١١.‏ يي 
د 2 2 


تفل 







الأنيدها 


© وبعد العودة من الرحلة الحجازية. . أجرى الشاعر والكاتب 
“مل الشناوم ظ . ١‏ 
[اخر ساعة] في ١6‏ فبراير سنة 588١م‏ بدأه بقوله: 
«سألت الدكتور طه غداة وصوله إلى القاهرة: 
- كيف كان شعورك وأنت في هذه الأماكن المقدسة؟ 
50 القد سألوني هناك مثل هذا السؤال, وقلت لهم: ما 
! ن أنة 
محمود أنفسكم بين المرء وربه؟) 


<+##[آ[آ[آ ب ب ب ب 
)1١1(‏ المصدر السابق ص4 , هو ؛ 


رز بالقغرب إلى الانتصار للإسلام 


لعايه 
ال 
# ا متي قوم ين 
66 ىك سي رسيي ود ع 
م تيو حي ا يويك ا 
- 3 لستكتي ا لس 00 ١‏ 


فقلت له: إنني بهذا السؤال لا أقحم نفسي بينك وبين الهم 
ربك؛» ولا بينك وبين قلبك, و أحاول أن أقحم معلوماتى 
عن المفكر الحر الثائر طه حسين. لقد عرفتك لا تبالى ما 
يقول الناس عدك. وما أكثر ما قالوا. بل ما أكثر ما صنعوا | 
لقد اتهموك بالكفر, ووصل الأمر إلى النيابة العامة وخر جتٌ 





9 ف بي 
1 .هه © ٠ه‏ 












- 2 
- - 5 - 
ا - 2277215-2-272 بص مور عق .مه هه 8 
ا م 0 سيم ة_ ‏ 13 2 1 -- 5-5 
كت 
سلا - 


مسج ككا_ 5 غ_ ذا اميل _ _ | كت 1 مي 1 لك بم ١‏ 
1 م د فك 


على هامش السيرة ] حتى 


ل 











زهاء عشرين عاما منذ بدأت أكتب [ 
الان. ولما زرت مكة والمديئة أحسست أني أعيش بفكري 
رثلبي وجسدي جميعاء عشت بعقلي الباطن وعقلي الواعى . 
استعدت كل ذكرياتي القديمة. ومنها ما هو من صميم 
التاريخ. ومنها ما هو من صميم العقيدة؛ وكانت الذكريات 
نختلط بواقعي, فتبدو حقائق حينا ورموزا حيئًا آخرء وكان 
الشعور بها يغمرني, ويملاً جوانب نفسي. 

وقلت للدكتورطه : هل أخرجك هذا الشعورعن المألوف؛ 
تابتسم وقال: على أي حال لم أصل إلى درجة الانجذاب . 
نت دائما فى كامل وعيي. أخذتني الرهبة والخشية 


خشوع كل مأخذ. كانت شخصيتي الواعية تناجي ربها ف 
أن وصمت وخشوع. 1 1 


للوولاوسمططاسا 00606060606860 
سس سس ا 1 ا ل ا ل ا لا ا 1 از 117131 193931 1317197 


ا 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5-5 لا مألته: و ماذا ناجيت رببلك في صمت و خشوع؟ 

ئذ 02 ور 

ا الاك فقال: قلت له- سبحانه- : «اللهم لك الحمر أنتن 
60 السموات والأرض» لك الحمد أنت قيوم | 

ظ والأرض» ولك الحمد أنت رب السموات والأرض ور 

فيهن . أنت الحق ووعدك الحق , والنجنة حق . والنار” 

والنبيون حقء والساعة حق. اللهم لك أسلمت, وبل 

امدبت» وعليك توكلت. وإليك أنبت. وبك خاصمن 

وإليك حاكمت ؛ فاغفر لي ما قدمت وأخرت,. وما أسررن 

وما أعلنت» أنت إلهي , لا إله إلا آأنت !)2 


وقلت للدكتور لد ومتى حافت هذا الدعاء! 
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مل 





الأنيتها 


الحديث عن النبي محمد يلغ . 
وفلت: وهل سبق لك أن ناحيت ربك بهذا الدعاء قبل اليوم؟ 
© فقال : دائما اناجي ربى بهذا الدعاء وبغير هذا الدعاء. 
© قلت: هل خاطبت ربك علنا ؟ 








6 انايد ما خاطبت ربي ناحيته وقد سبق أن أذعت 
3 





ز بالقرب إلى الانتصار للإسلام 


5 فقال: أذعت هذا الدعاء باللغة 
المسيحية . ولم أكد أ 


كنيراء فقلت لها : ا داعي للدموع. إعجابك يكفى . ويومها 
أثار هذا الدعاء الشوق في قلبي أنا لزيارة مديئة الرسول. 


افسأقه عامق الشتاوي : عمس أن د 
3 مل الشناوي: علمت أنكم سافرتم للمدينة المدورة 


في طائرة صغيرة خطرة, مع أنكم لا تركبون الطائرات أبدًا , ظ 
وسبق أن رفضتم دعوات هامة جدا لأمريكا وروسيا والهند أ 


أن تلبيتها كانت تسه تنستلزم ركوب الطيارة, ولم تلبوا حجى. 


دعوات ابنتكم وصهر كم لزيارتهما وهما في أي منصب فى | 


السلك الدبلو ماسي في أي بلد لهذا السبب . 


» فقال اكور حسين : لم يكن من الممكن أن أتخلف 
عن هدة لزيارة؛ ولم تكن هناك طريقة أخرى غير الطيارة : 


حمس أنه لاا بد لي من زيارتهاء لولا خوف الغرور 


قلء اثم 5 5 : 9 
قلت إنها كانت دعوة من خارج نفسي. . دعوة آمرة. 


© ويستفهم كامل الشناوي : دعوة آمرة؟ 
© زيقول طه حسين: دعوة آمرة لا بد أن تَُبّى . 


لقد قا الأستاذ أمين ال: فى فندة 
الس لي الأستاذ أمين الخولى- في فندق الكندرة 
فر : إل الطريق البري إلى المدينة مقطوع بسبب السيول 
ظ زيرة التى هسطلت هذا العاه ألذ: إيارة المدينة لمنواة 


' الفرنسية في مؤتمر الحضارة 
اله نتهي هن إلقناء هذا الدعاء حتى دوت : 
فاعة المؤتمر شديد , وجاءتنى سيدة مسيحبة 
وطلبت نسخة من هذا الدعاء فأعطيتها نسخة, وقالت لى 
وهي تبكي : خذ دموعي وإعجابي وبلغهما للإسلام الذي أحي. 
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سواق ءإوتع عط 3 د ١‏ لوم رمو لفط اذ مسا كلفد 37 ولت بيات يات لشفو ابيا انيه 












: ؟ جهن 6 لازو أ.: أبدا. شءق ال .: 
25 فقلت له: لن أغفر ذلك لنفسي ١‏ وني إلى هذه الريارز 
1 إذى الفعده 0 ا 70 ,م )٠1٠١١‏ 
د الفا يتزايد منذ أكثر من سنتين 
جين هكذا قام طه حسين برحلته الحجازية.. وهكذا كار 
نفس الغريب من غربتها الغريبة الطويلة جدا إلى الوطن الذر 
صاغ العقل والقلب والذوق والشعور.. الوطن المقدس, الصانع 
للمسلم عبر الزمان والمكان.. الوطن الذي هداه إلى الهدى. 
والذي يسره للخيرء والذي عرفه نفسه وجعله عضوا صالحا 
مصاحا في هذا العالم الذي يعيش فيه . . وطن العروبة والإسلام. 
د ١د‏ 4 
© ولقد علق زوجته- المسيحية- على هذه الرحلة الحجازية 
فقالت : 
١كانت‏ فرحة عميقة بالنسبة إليه أن يعيش قليلا فى 
الجزيرة العربية؛ في أماكن عرفها فكره وقلبه وأحبها حم 
أوبا. . وأعرف كم كان منفعلا عندما كان يقول لى : «حمًا! إن 
الإإسلام دين الصفاء والتسامح) ). 


ولقد كتب لي من الجزيرة العربية: «تعالي إلى ذراعي. 
لحني راسك على كتفي . ودعي قلبك يصغي إلى قلبي» 15١!‏ 


2# 7 


طك حسين من الانيضار بالقر لب إلى الانتصار للإسلام ظ 


)١١1(‏ المصدر السابق ص /#00م, ,رمام 


"1١ 55‏ كيم روم ونون ون". 
(9١١)[معك]ص؟و٠.‏ 


ع- المراجعات الفكرية فى [ صرأة الإسلام)] : > 
وكما مثلت الرحلة الحجازية «الإياب الروحى؛ لطه 

حسين2, كان كتابه [مرآة الإسلام] ميدانا للإياب العقلى 

والفكري. راجع فيه الكغير من آراء طه حسين القديم. . 
قفي سنة 965١م..‏ أي بعد نحو خمس سنوات من «عردة 

الغريب إلى وطنه الذي صاغ قلبه وعقله وذوقه وعواطفه 

جميعا). نشر طه حسين كتابه الجامع [مراة الإسلام ] 0 

وفى هذا الكتاب : 

و يكشف طه حسين عن ألوان من إعجاز النظم القرآني. لعله 

© وفيه رفض قاطع للغرور العقلاني الذي طغى على فكره في 
مرحلة الأنبهار بالغرب ومناهج الشك الغربية. 

© وفيه رفض للتأويل الباطني وتأويللات التصوف الإإشراقى 
لاإيات القران الكريم.. فلقد رفض- فى هذا الكتاب- 
تأويل الآيات المتشابهات حتى من قبل الراسخين فى 
العلم ؛ إذ لا يعلم تأويله إلا الله. . 

© زهو في هذا الكتاب- ناقد للفلسفة والفلاسفة؛ ولإقحاه 
الفلسفة فى الدين, هذا الإفحام الذي قاد «المعتزلة إلى 
ماهبهم في نفي الصفات, وظنهم أن العقل يستطيع معرفة 
كل شىءء وحتى معرفة الذات والصفات». 

* هر في هذا الكتاب يكثر من الصلاة والسلام على رسول 
الله عله قرابة الشمانين مرة. . / 


أ للا 
١‏ بو م كن > ا 
لت كر 35 3 3 5 
00 5 8 03 


' من الانيدها 


7 


ز بالعكرب إلى 9سا | االااثازء 


؟ 
' ظ 1 ٠‏ ' 1 " 
|| 2 2 !0 ا ا" 
١ "|‏ 


ؤ 3 


ا ف 


ا ا ااا ل ا ري 
الل سس سووهم 








ه وفيه تجلت العلاقة الحميمة بين طه حسين والإسلام 
مؤسسة على العقل والنقل والوجدان. 

ه وفيه نقد لأبي العلاء المعري وغروره العقلانى و«شكم 
السخيف). 

| © وذلك علاوة على ما فيه من نقد ذاتى لما سبق وأورده طم 


© وثي هذا الكتاب تخلص أسلوب طه حسين من التكرار- 
الذي كان يعيبه عليه كثيرون- . 








على ما في هذا الكتاب- [مرآة الإسلام]- من مراجعات 
ظ ذكرية, فإننا نشير- على سبيل المثال- إلى : 


41 ا /! 00 
92 م جاء فيه من نقض لما سبق وذكره طه حسين [في 
ظ أشعر الجاهلي]؛ وذلك عدد تفسير قوله تعالى : 


1 


| اه 

ظ وإذا اردنا- في إشارات موجزة- أن نضرب بعض الأمثال 
! 

ظ 


١ ِ‏ د 20 بر 0 7 
| 72 ربا واجعلنا مسلمين إ[ى م 24م كرك ير.ارى 25 152 
ظ مسلمون لك ومن دَرِمَينَا أم مُسَلِمَة لك وأر 


0 زر ار 

| منأ سكن 5 100 20 1 ا 7 م حا فر كه 0 

ظ يب علئنا إنك أنت التَوَاب التمثر 7م رَتَنَا وَأَبْصَتْ 
ب اترحبم 1057 رسا وا 


داس 
مه 
يو 


١‏ ٌْ | ع2 كي 

2 7 سر رسو - 1 - 1 - . 1 

7[ سم لوا عدم انسار 6 عرو 1 الب 
| 7 * اينيك وبعلمهم الحم 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5 بهم إِنَّكَ أنت الْعَرِيرٌ الحكير » 
(البقرة: م2515 9؟7١)‏ 
لان 
. فالله يغبت فى هذه الايات دعاء إبراهيم وإسماعيل 


نا رفعهما القواعد من البيت, أذ يجعلهم لله مسلمين له. ظ 


وأن يجعل من ذريتهما أمة مسلمة له: وأن يبعث فى هذه الأمة 


وقد كان مسلماء <؛4١١)‏ 


ففي كتاب [ في الشعر الجاهلى ] كان طه حسين يعتبر 
هذه العقائد ألوانا من الحيل والأساطير !. 


ب- وبعد الانبهار بالفلسفة اليونانية- في [قادة الفكر ]- 


واعتبارها «أشد من الدهر قدرة على البقاء»!.. نقرأ نقده 


فالاسفة المسلهب: الدين ساروا فى الغلو العقلانى سيرة ظ 


الفلسفة اليونانية. . فيقول : 


«.. ولم يلبث المسلمون أن عرفوا ألوانا من الثقافات 
الأجنبية, و الثقافة اليونانية خاصة» والفلسفة اليونانية على 
وجه أخص . فتأثروا بهذا كله واتخذوه وسيلة إلى الدفاع عن 
دينهم, كما فعل النصارى واليهود . ثم مضوا إلى أبعد من ذلك | 





)١١(‏ [هرآةالإسلام] ص 5١١‏ 5 صططبعة دار المعارف- القاهرة- 
سنة 464 ام . 
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م امنا فدقعهم إلى شطط يعي لم يخطر لهم ا 


الإنسانى ملكة من ملكات الإنسان؛ وأن هذه الملكة كغيره 
من ملكات الإنسان محدودة القوة تستطيع أن تعرف أشياء 
وتقصر عن معرفة أشياء لم تهيأ لمعرفتهاء وهذا هو الذي فتح 
عليهم أبواب هذا الاختلاف الذي لا ينقضي؛ وجعلهم فرقا 
نيفت على السبعين . لقد تورطوا فى في أشياء أساغتها عقولهم, 
ولا تستطيع عقولنا نحن أن تسيغهاء ولسنا في حاجة إليها 
لنحسن الإيمان بالله والعلم بقدرته, وبما وصف نفسه به من 
الصفات؛ لأننا قد عرفنا أن العقل الإنساني ليس من القوة 
والنفوذ بحيث ظن فلاسفة اليونان ومن تبعهم من متفلسفي 
النصارى واليهود والمسلمين) .011 


ج- وبعد أن كان يقول- [في الشعر الجاهلي ]- (إنه 
لذة أن انار الجديد الذين خلق الله لهم عقولا تجد من الشك 
٠‏ في القلق والاضطراب رضًاء:٠٠٠"..‏ أصبح ناقدا للغار 

ي عند المعتزلة «فلقد تجاوزت المعتزلة ما ألف 


6 
ء' )١١‏ المصدر السابق صر » . ولم” , 


(أ كز ١‏ 
ي الشعر الجاهلي ] ص ه , 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































الصالحون من القصدء فأغرقوا في تحكيم العقل فيما لا 
يستطيع العقل أن يحكم فيه )١١١<.‏ 

د- وبعد أن عرض سنة 4 941١م-‏ في [ تجديد ذكرى أبي 
العلاء ]- مدهب المعري الذي لا يؤمن إلا بالعقل.. وإن تردد 
فيه فتردده إنما يكون بين «العقل؛ وبين «الشك» !- فقال : 

«والواقع أن أبا العلاء لم يتخذ لنظره الفلسفى مذهب أهل 
السنة: ولا مذهب السوفسطائية وأصحاب الشك, ولا مذهس 
المعتزلة أيضاء ذلك أنه لا يؤمن إلا بالعقلى وحده, فخالف 
بهذا أهل السنة ؛ لأنهم يقدمون الشرع على العقل, وإن آمنوا 
به. وخالف مذهب المعتزلة؛ لأنهم على تقديمهم للعقل 
يتخدون الشرع لنظرهم أصلا ودليلا ويعتزون به ويلجأون 
إليه. وخالف مذهب السوفسطائية؛ لأنهم يتهمون العقل فلا 
يؤمنود بدء ولا' يعتمدون عليه. 
وإذاء فهو يرى رأي الفلاسفة النظريين من اليونان والمسلمين 
في الاعتماد على العقل خاصة. . لقد قال فى الرد على الباطنية : 


يرتجى الناس أن يقوم إمام ناطق فى الكتبية الخرساء 


كذب الظن لا إمام سوى العقل مشيرا في صبحه والمساء 
فإذا ما أطعته جحلب السر حمة شند المسير والإرساء 


وفال : 
سأتبع من يدعو إلى الخير جاهدا وأرحل عنهاماإمامي سوىالعقل 





. اللإسلام ] ص/719؟‎ ةارهإ)١‎ ١7 


ا/ا| 
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عليه. . فلم يكن من أهل الشك ولا من الدين يتخذون الشرع 
لهم إمامّاء وإنما هو من الذين لا يتقون إلا بالعقل. فإذا وثقوا 
به فلا يستسلمون إليه) .20" "2 

بعد هذا الذي عرضه سنة 914١م‏ رأيناه- في [مرآة 
الإسلام]- ينتقد هذا الغلو العقلاني عند أبي العلاء فيقول: 
«انظر إلى رجل حكيم كأبي العلاء. كيف غره الإيمان بالعقل 
فظن أنه الإمام ولا إمام غيره؛ وأنه وحده يهدي الناس فى 
المسيرة والإرساء. . وكيف انتهى به إيمانه بالعقل إلى مقالة 
لا يسيغها الدين ولا يقرها الإسلام في قوله : 


فلتم لنا خالق حكيم قلنا صدقتم كذا نقول 
زعمتموه بلا مكان ولا زمان ألا فقولوا 
هذا كلام له خبيء معناه ليست لناعقول 


“لاه لم يستطع أن يتصور الخالق الحكيم في غير زمان 
زلا مكان. فاضطره ذلك إلى أن يصف الخالق الحكيم بما 


1 : 217291١/8( 
711041١ 7 , !ديد ذكرى أبي العلاء ] ص 8م‎ ) 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































بهذا سخف لا يقول به مؤمن . . 


وكل هذا وأمثاله عند أبي العلاء وغيره من الذين غرهم 
العقل فأسرفوا في الإيمان به وحكموه فيما لا يستطيع أن 
بحكم فيه لا يدل إلا على الحيرة والعجز والقصور عن بلوغ 
الحقيقة التى حاولوا أن يبلغوها».(5١1١)‏ 

ه- ورأيناه بعد أن كان يقول إن الناس مندفعون إلى 
العلم والمعارف الحديثة دون أن يعبئوا بالتوفيق بينها وبين 
العقائد . . يرفض التأويل. . والغلو العقلاني.. ويرى أن الدين 
مطلق بينما العلم محدود. . ويسفه الغلو الباطني القائم على 
الإغراق والإغراب فى التأويل. . فيقول : 

:.. وما أحب أن أعرض لتأويل هذه الطير الأبابيل التى 
رمت الحبشة بحجارة من سجيل فجعلتهم كعصف مأكرل؛ 
لأنى أوثر دائما أن أقبل النص وأفهمه كما فهمه المسلمون 
الأولون حين تلاه عليهم النبى َه ... فهؤلاء الذين يزعمون 
أن الطير الأبابيل إنما كانت وباء من الأوبئة وكانت الحجارة 
ضربا من الميكروبات, إنما يقولون هذا من عند أنفسهم: وهم 
بعلمون حق العلم أن النبي وأصحابه لم يفهموا هذه السورة على 
هذا النحو. وما كان لهم أن يفهموها على هذا النحو فهم لم 
بكونسوا يعرفون الميكروب: وما كان لهم أن يعرفوه. 


)١١(‏ [مرآة الإسلام] ص 7.١0‏ أل ؟. 
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الذي لاحدَ له والعلم الحديث كالعلم القديم محدود بطاقة 
العقل الإنساني» وبهذا العالم الذي يعيش الانسان فيه . 
ومن أسخف السخف أن نحاول الملاءمة بين ما لا حد له 
وما هو محدود بطبعه. وصدق الله حين أنبأ بأن الراسخين فى 
العلم يقولون : 
9# ينا لا بغ هونا بَعْدَ د هَدَيتََا وَهَبْ آنا مِن لَدُنكَ يَحْمَةٌ إنَكَ أت 
لْوَهّابُ :14 
(ال عمران: 8) 

إن كل الذين حاولوا أن يعرفوا الله بعقولهم معرفة دقيقة 
لم يكتفوا بما اكتفى به النبي يله وأصحابه رحمهه الله من 
تبول نص القرآن رفهمه في يسر وإسماح., وفى غير تكلف 
و" اسراف في التأويل. والله عز وجل ينبنما في القرآن أنه أنزل 
يات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات: 
ين في قلريوم يغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
ز'بتعاء ليله مع أن العلم بتأويله موقوف على الله عر وجل؛ 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































وبأن الراسخين في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا. 
وذلك في قوله عز وجل فى سورة آل عمران : 


7 قرم د 
ف[ هر الى يُصَوَمْكمْ ن اانا كنس سس لَه إل هو الْعرْمِرٌ 


العم عن سب قم الم الف عت الر ا ا 


لفكيم (12) هر الْدِى: أرَلَ َلِكَ أذككب مِنَهُ ايت تحكمات هن َم اليككب 
َأ مُتمنبودة ما أ فى هبو رَيْمٌ مما 5ك قشئه منه ابتغاة الفثنة 
وَأبتِعَاءَ َأوبد. َمَا يَقَلَمُ تأويل: !د أ سي اذ تَقولونٌ مثا 
3 , عند ريا ويا جد إل آي الذليب ١‏ "أ ينا لد يع ويا بد إذ 


ل 2226 2 كت 


هَدِيقدًا وهب لا من أَديك تتم نك أَنتَ اَلْوَهَّاث 04 


وهذه هي المقالة التي يجب على كل مؤمن أن يقول بها 
ويتخذها ديئا. ولست أدري أيصل العقل إلى أن يبلغ ما لم يبلغه 
الان من القوة أم لاء ولكن الشىء المحقق هو أن عقل القدماء 
وعقل المحدثين من أصحاب الفلسفة والعلم لا يزال أضعف 
وأقصر باعا من أن يصلا إلى استكشاف حقيقة الله؛ أو البحث عن 


صفاته وإصدار هذه الأحكام التى أصدرها الفلاسفة والمتكلمون 


اغترارا بالعقل واستجابة لما لا ينبغي الاستجابة له . 


ومن أجل هذا أقول : إن المؤولين من المحدثين كالمو ولين 
من القدماء قد استجابوا لعقولهم القاصرة واغتروا بهاء وقالوا 
أبما ليس لهم أن يقولوا فيه. وطمعوا فيما ليس لهم أن يطمعوا 
لبه. ولو قد تواضع أولئك وهؤلاء, ووقفوا أنفسهم حيث تنتهي 


بهم قوتهم لكان خيرا لهم وللذين افتتنوا بهم من الناس. 


1/0 


ا 


15 
||| 


ظ 





شاهر النصر لأنه لا يليق إلا بعام اناس ولا يلائم خاصتهم. لم 

ل ون للنص تأويلا يخالف كل المخالفة ما يفهم منه لغة, 
وما فهمته جماعة المسلمين حين سمعوا النبي يتلو عليهم 
القرآن ويبين لهم ما أنزل عليهم وغلوا في ذلك كل الغلر 
حتى أحدثوا لأنفسهم دينا لا يدين به غيرهم من المسلمين 
فأفسدوا الدين والعقل معا).(''١)‏ 

هكذا اتخذ طه حسين- من التأويل- هذا الموقف المحافظ 
الذي يستغربه أولئك الذين لم يدركوا هذا التطور الفكرىي 
الذي أحرزه الرجل فى العديد من الميادين . 

و- وغير النقد الشديد للتأويل الباطنى للنصوص 
القرانية- الذي أخرج أصحابه عن الدين, والذي أفسد الدين 
والعقل معا- - رأينا طه حسين ينتقد التصوف الباطني ومذاهب 
الإشراق. ووحدة الوجود. . فيقول : 

اولم يلبث التصوف أن تأثر بما عرف المسلمون من ثقافة 
الهند والفرس, ومن ثقافة اليونان خاصة. وتحول الزهد من 


© حشيل من الانيتها 


ز بالفزب الى الاننصار للإسلام 
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تفرع للعبادة وإمعان فيها إلى محاولة الاتحاد بالله أو الاتصال 
به أو معر فته من طريق الإشراق . ثم اختلط التصرف بمذاهب 
الباطنية فازداد تعقيدا إلى تعقيد,<'؟١)‏ 


ز- وبعد أن كان يقول: إن الحكم إنما يقوم على المنافع 
3 على «الدين ولا على اللغة».. وأننا يجب أن نسير في هذا 
الحكم سيرة الأوربيين- الأجانب- .. رأيناه يرفض دهذا الشر 
العظيم؛ - الذى جاء به الأجانب- ويدعو إلى إفامة الحكم 
غللى ما جاء به الدين واللغة العربية.. ويفضل النموذج 
الإسلامي في الفقه على نظيره الروماني فيقول: «ولم يلبث 
الأمر أن صار إلى شر عظيم حين غلبت العناصر الأجنبية على 
شئون الحكم فأقامت هذه الشئون على المنافع: غير حافلة 
بما يأمر به الله من العدل والإنصاف والمساواة. والشعور 
المتصل بهذه الرقابة الرهيبة التي فرضها الله على الناس. . 

ثم لم يكتف الحكام الأجانب بهذا كله. ولكنهم جهلوا 


اللغة العربية فلم يقدروها قدرهاء ولم يلتفتوا إلى أنها لغة 


القران والسنة والثقافة. . 


ومن أج هدا كله غاضت تلك الينابيع الغزيرة التى كانت 
تمد عقول الفقهاء بهذا الإنتاج الخصب الرائع؛ الذي لا 
نعرف أنه أتيح لأمة قديمة قبل الأمة الإسلامية؛ حتى الأمة 


الرومانية التى برعت فى الفقه وته عه ١؟؟1١)‏ 


> ل ل ل ل ل ا 
)١١!(‏ المصدر السابق ص46 ؟ , 
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© حسين 


من الانيتتا 


بالغزب إلى الانتصار للإسلام 
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و.. وإذا كان هناك الآن وحدة إسلامية عامة. أو شىء يشبه 
هذه الوحدة, فبفضل القران وجدت. وبفضل القران ستبقى 
مهما تختلف الظروف وتدلهم الخطوب . وإذا كانت هناك 


' وحدة يحاول العرب أن يعودوا إليها ويقيموا عليها أمرهم في 


الحياة الحديثة كما قامت عليها حياتهم القديمة, فالقرآن هر 


' أساس هذه الوحدة الجديدة كما كان للوحدة القديمة) 55 


ط- وبعد الإعراض عن التجديد اللإإسلامى. ونقد مذهب 
الأفغاني ومحمد عبده في الإحياء والإصلاح.. والدعوة- 
بدلا من ذلك- للسير وراء النموذج الغربى.. رأيناهة يشيد 
بالمجددين المسلمين- ابن تيمية.. والأفغانى. . ومحمد 
عبده. . وعلماء التنوير الإسلامى- فيقول : ْ 
< 'ولقد أتيح للمسلمين, لحسن حظهم., أفراد من العلماء 
ي عصور مختلفة لم يجحدوا التقليد جملة, وإنما حاولوا أن 
خسوا عقولهم ويثبتوا شخصيتهم ويدشروا النور من حولهم. 
لينخاروا من علم القدماء فيما أعرض الناس عن النظر فيه 

ركان هؤلاء العلماء تحدود نفورا منهم وإعراضا عنهم. 


س0 
(159) المصدر السابق ص ١5١‏ 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































وربما وجدوا تشهيرا بهم ومقاومة لهم, وربما أصابهم أذى 
يكفر أو يقل باعتبار الظروف التي تحيط بهم وتحيط بالناس 
من حولهم. 

وانظر إن شئت سيرة ابن تيمية وما أصابه من إنكار العلماء 
الجامدين عليه. وبطش الحكام المستبدين به.. وما أظن 
المصريين نسوا جهاد جمال الدين الأفغانى والشيخ محمد 
عبده- رحمهما الله- فى هذا السبيل» وما لقيا من السخط 
عليهما والمكر بهماء والتدكر لمن ذهب مذهبهما أو اختلف 
إلى دروسهما*"' 

هكذا تحدث طه حسين عن ابن تيمية : كأحد الذين جاهدوا 
«فدشروا النور من حولهم:.. بينما نرى الذين يتمسحون بطه 
حسينء دون أن يفقهوا تطوره الفكري, يتحدثون عن ابن 
تيمية فيرونه رأس الجمود والتقليد.. بل والإرهاب !!. 

ى- وبعد كتاب [ مستقبل الثقافة فى مصر] والدعوة إلى 
أن نسير سيرة الأوربيين في الإدارة والحكم والتشريع.. أعلن 
طه حسين أن القران دين وشرع.. وأن مصادر التشريع هى : 
القران والسنة والإجماع والاجتهاد . . فقال: «إن القرآن يشرع 
للمسلمين ما ينفعهم في الدنيا ويعصمهم من عذاب الآخرة 
إن استمسكوا به وأنفذوه على وجهه. فيشرع لهم من أمر 
الزواج والطلاق والميراث والوصية والبيع والشراء وغير ذلك 
ما تقوم عليه حياتهم الاجتماعية وحياتهم الفردية أيضا... 
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يوجدء والتمس في السنة فلم يوجد , فالمسلمون يرجعون إلى 
أصل ثالث من أصول الأحكام في الدين» وهو إجماع أصحاب 
النبي.. فإن لم يجد المسلمون في القران ولا في السنة ولا 
فيما أجمع عليه أصحاب النبي حلا لبعض مشكلاتهم فعليهم 
أن يجتهدوا رأيهم. ناصحين لله ورسوله وللمسلمين) )١(:‏ 


هكذا تحدث طه حسين عن مصادر التشريع والحكم 
والسياسة في الدولة الإسلامية. . ففصّل سنة 465١م‏ ما سبق 
أن أجمله سنة 587١م-‏ في لجنة وضع الدستور- عندما دعا 
إلى حاكمية القرآن الكريم على القوانين والدستور.. ولم 
تكن صدفة أن ذلك العام- سنة 91 5١م-‏ كان العام الذي حي 
فيه له حسين لزيارة مكة والمدينة, تلك الزيارة التى آب فيها 
الخريب إلى الوطن الذي صنع عققله وقلبه ووجدانه وعر اطفه 
كلها. . فولد- في هذه الرحلة الحجازية- ميلادا جديدا !. 
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ه هكذا حدث التحول الحاسم لطه حسين- مائة وثمانين 
ورجة ١!‏ . 

- فبعد أن كانت طريق النهضة هي وحدها طريق النموذج 
لغربي- لا تعدد فيها. . ولا عدول عنها- . . أصبحت الطريق : 

- أن ينوب المسلمون إلى أنفسهم. ويحيوا تراثهم 
الفديمء مضيفين إليه العلم الحديث . . مع التحذير ٠‏ من «العلم 
الاستعماري» الذي يقطع ما بين المسلمين وتاريخهم. والذي 
يفنيهم في الأمم المستعمّرة إفناء. . أي أصبحت «الإسلامية) 
هي طريق اليقظة والنهوض .. وفي ذلك قال طه حسين : 


«إنني ألح على أن ينوب المسلمون إلى أنفسهم.. 
ليصبحوا أكفاء لقدمائهم من جهة, وأندادا للذين يحاولون 
أن يستذلوهم من جهة أخرى.. فالمستعمرون في العصر 
الحديث يوشكون أن يفرضوا على المسلمين ضروبا من 
العلم قد تخرجهم من الجهل , ولكنها ستقطع الأسباب حتمًا 
بينهم وبين تاريخهم., وتفنيهم في الأمم المستعمرة إفناءً.. 
رسبيل المسلمين إلى هذه اليقظة الخصبة واحدة لا ثانية 
هاء وهي أن يذكروا ما نسوا من تراثهم القديم» لا ليقولوا 
لهم يذكرونه, بل ليعرفوه حق معرفته ويفقهوه جد الفقه, 
ريحسن المتخصصون ل منهم العلم بدقائقه وتيسيره لغير 
لشخصصين؛ هذه واحدة, والثانية أن يستدركوا ما فاتهم 
ن مام الحديث, ويبتغوا إليه الوسائل التي تعيح لهم أن 
تحفقره كما تحققه أصحابه. وأن يوطنوه فى بلادهم, 


اما 














فى الكتب .» والذ قليله. . كل هذا مطلوب العلم 
بحقائقه وأن يتجاوز هذا العلم العقول والأفهام إلى القلوب 
والأمرجة. ويؤثر في ا لضمائر أعمق التأثير . ويؤثر في السيرة 
الظاهرة للمسلمين أعمق التأثير أيضا» )1"6١‏ 


د 2 7 


لا- وكان الختام مع [ الشيخان]: 

وبعد عام من نشر طه حسين لكتابه الفذ [ مراة الإسلام]- 
الذي حمل الكغير والكثير من مراجعاته الفكرية- جاء كتابه 
[الشيخان] سنة م عن أبي بككر وعمر- رضى الله 
عنهما- .. والذي ختم به مشروعه الفكري.. 1 
» وأكثر فيه من الصلاة والسلام على رسول الله ييه أكثر 
من م1 وستين مرة.. وأدام فيه الترحم على صحابة رصول الله 
© وأعلن فيه تأكيدًا لما جاء فى [ م آة |رء 





سلام ]+ أن الإسلام 


المصد لسابة 
٠‏ 6 * 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ود أقام وأمةة سياسية. مصدر السياسة فيها هو الإسلام.. 
وأقام «دولة» قانونها القران الكريم والسنة النبوية الشريفة. . 
وأن والقضاءه: كان سلطة مستقلة من سلطات هذه الدولة 
الإسلامية, قانونها القران والسنة والاجتهاد. . وفي ذلك قال : 

«فى العام الذي هاجر فيه النبي تَيله نشأات للمسلمين 
جماعة منظمة مستقلةء يقوم النبى على أمرها بما كان الله 
يوحى إليه من القرآن الكريم, وما كان يلهمه من البيان 
للقران الكريم: وما كان يجتهد رأيه فيه. أو عليه 
برأي المسلمين. . 

ولم يكن عمر بن الخطاب يعرف قانونا إلا القران الكريم 
والسنة الشريفة.. ولقد أرسل عمر القضاة إلى الأمصار 
ليجروا أحكام الله بين الناس» غير متأثرين إلا بكتاب الله 
وسنة رسوله. فإن لم يجدوا فى الكتاب ولا فى السنة نما 
اجتهدوا رأيهم وتحرّوا العدل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 
ولم يكن القضاة يخضعون للولاة فى شىءء وإنما كان عمر 
هو الذي يختارهو. فإذا اختارهم وكلفهم أمر القضاء فليس 
لأحدر عليهم سلطان إلا سلطان الله عز وجل. بمقتضى ما 
أوحى إلى نبيه من الكتاب وما ألهمه من السنن .. وإنما يكره 
لله من الأئمة أن يبتدعوا في سياسة الناس ما لا يلائم أصول 
الإسلام, )١""7.‏ 


يميت ينس 7ب__تئت 77س 
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ومخلصة للفرقاء المختلفين حول طه حسين- الذين تعصير 
له.. والذين تعصبوا عليه- كي يعيدرا النظر في أحكا 
الجائرة» القائمة على «الحوّل الفكري» ! واجتزاء النصوص, 
و«دحرق» المراحل الفكرية المتمايزة.. 

وذلك ابتغاء الاجتماع على كلمة سواء حول هذا الرجل 
العظيم . الذي أثار من الجدل والمعارك الفكرية أكثر مما أثار 
احد سواه عبر .عقود القرن العشرين.. 

سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا العمل خالصا 
وجهه الكريم.. وأن يجعله لبنة في بناء «الرشد الفكري) 
بناء أمة | ْ له خخ , ْ 
ناء لإسلام.. إنه سبحانه خير مسئول وأكرم مجيب. 


دكتور/ محمد عمارة 
"١‏ وجب 6 اه 
5" مايو 85 ١١٠5م‏ 





















































































































































































































































































































































































































































































































































د الع بوكر عبد الرازق: [وثائق قضايا طه حسين] طبعة 
بيروت- المكتبة العصرية- صيدا 1411١ه-‏ ١14984م.‏ 
- أنور الجددي : [طه حسين : حياته وفكره في ضوء الإسلام]- 
القاهرة- دار الااعتصام 5ه 05وام. 

- بنديكتوس السادس عشر: [بلا جذور. الغرب. النسبية. 
المسيحية . الإسلام ] نيويورك ٠5‏ وآم. 

- الجاحظ : [ كتاب الحيوان ]- تحقيق : عبد السلام هارون- 
طبعة القاهرة- الثانية. 

- الجامعة الأمريكية: [حضارة مصر الحديثة ]- المطبعة 
العصرية- القاهرة 57مم. 

الجبرتي: [عجائب الآثار]- تحقيق: حسن محمد جوهر, 
عمر الدسوقى , السيد إبراهيم سالم- القاهرة 945265١م.‏ 

- جمال أحمد عبد الحميد : [ الاتجاهات الدينية فى أدب طه 
حسين ]- الهيئة العامة للكتاب- القاهرة ٠ . /١‏ آم 

- 3ق جورج طرابيشي : [ معجم الفلاسفة ]- طبعة بيروت 
/851١م.‏ 

حسين محمد با فقيه : [طه حسين والمثقفون السعوديون]- 
طبعة دار المؤلفى- بيروات 5”٠6‏ أه 8.. آم . 


سوزان طه حسين : [ معك ] ترجمة: بدر الدين عرودكي- 
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[تراث طه حسين ] ج- طه سين وثورة يوليو- دراسة : 
د. أحمد زكريا الشلق- دار الكتب والوثائق القومية 
!4ه "_".١:5م.‏ 

- [الكتابات الأولى  ]‏ تصقيق وتقديي: د عبد الرشيد الضادك 
المحمودي- دار الشروق- القاهرة ؟5؟4 اه ”!.٠١٠؟م.‏ 

- [مراة الإسلام ] طبعة دار المعارف- القاهرة 98694١م.‏ 

- [ الشيخان ] طبعة دار المعارف- القاهرة ٠17‏ ١م.‏ 

- [فلسفة ابن خلدون الاجتماعية ] ترجمة: محمد عبد الله 
عنان- طبعة القاهرة "4 ١اه-‏ 53785١م.‏ 

- [قادة الفكر ] طبعة القاهرة- الهيئة العامة للكتاب 4 ٠١‏ ١م.‏ 

- [ مستقبل الثقافة فى مصر ] طبعة القاهرة 8 آام. 

- [في الشعر الجاهلي ] طبعة القاهرة 9375١م.‏ 

- [في الأدب الجاهلي ] طبعة القاهرة /191571م. 

- [صوت أبي العلاء ] طبعة مؤسسة هنداوي للتعليم والغقافة - 
القاهرة 15م 

1 [ مع أبي العلاء فى سجنه ] طبعة دار المعارف- القاهرة 


١7‏ آم 
[تجديد ذكرى أبى العلاء] طبعة دار المعارف- القاهرة- 
557١م‏ 


[الفسة الكبرى ] ج١؛‏ ج" طبعة دار المعارف- القاهرة 
وام /ام/ا 





"0 93 [الوعد ظ 


110 للد 


ليك 


ع 







1 


من الانبغار بالغرب إلى الانتصار للإسلام 


الحق ] طبعة دار المعارف- القاهرة 5 ٠٠١‏ ؟م. 


- [المعذبوتن فى الأرض ] طبعة دار المعارف- القاهرة 


شر ١‏ آام. 

- [من الشاطئ الآخر] ترجمة: عبد الرشيد الصادق 
المحمودي- طبعة المركز القومي للترجمة ,.5٠١/‏ 
والوثائق القومية- القاهرة 47/8 ١ه- ٠.٠‏ ١١م.‏ 

0 [أوراق طه حسين ومراسلاته] ج؟- طبعة دار الكتب 
والوثائق القومية- القاهرة 47/8 ١ه-‏ /1.٠١٠١1م.‏ 

- [طه حسين: الوثائق السرية ] تحقيق وتقديم: د. عبد 
الحميد إبراهيم طبعة دار الشروق- القاهرة 5 . ٠‏ ام 


-[على هامش السيرة ] طبعة الهيئة العامة للكتان- القاهرة 


م١5‎ 


| - علي عبد الرازق : [الإسلام وأصول الحكم ] طبعة القاهرة 


م١‎ 8 


-د.غالي شكري: [ماذا يبق م. طم 0م704 
14م اح كسمن *] طبعة بيروت 


| - فاطمة بنت > 
بست حميد بن جود الله | 
٠‏ 7 لعسني: [افكر له عيسين 


فى ضوء العقيد 
ي كسوء العضيدة الإسلامية ] رسالة 
000 1 : ماجستير - - كلية 
الدنين- جامعة أم القرى- مك: مكة المكرمة . 4# ير 5 4 

7 ؛ ٠‏ آم 


_ كامل الشناوي: 
وة 5م . 

لجنة وضع دستور 958654م: [محضر اجتماع 0 
الحريات ] طبعة مطبعة وزارة الإرشاد القومي- القاهرة- 


- مجمع اللغة العربية: [المعجم الفلسفي ] طبعة القاهرة 
١م.‏ 

- محمد إبراهيم الجزيري : [ سعد زغلول : ذكريات تاريخيه | 
طبعة كتاب اليوه- القاهرة. 

- د. محمد حسين هيكل : [حياة محمد] طبعة القاهرة 


- [فى منزل الوحي ] طبعة القاهرة /951١م.‏ 

- د. محمد الدسوقى: [طه حسين يتحدث عن أعلام عصره ] 
طبعة دار المعارف- اقرأ 99557١م.‏ 

- محمد سيد كيلانى: [طه حسين الشاعر الكاتب] دار 
القومية العربية للطباعة والنشر - القاهرة 194551مَ. 

- د. محمد عمارة: [ الانتماء الحضاري للغرب أم للاسلام ] 
طبعة نهضة مصر - القاهرة /٠١١م.‏ 

د. محمد عمارة: [الحملة الفرنسية فى الميزان ] طبعة 
نهضة مصر - القاهرة /899١م.‏ 


2. محمد عمارة: [الشيخ المراغي والإصلاح الديبى فى 8/]| 






1 


ظ 
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- د. محمد عمارة: [معركة الإسلام وأصول الحكم ] طبعة 
دار الشروق- القاهرة ١‏ اه 648 اأامم. 

| - د. محمد عمارة: [عوامل امتياز الإسلام ] طبعة دار السلام- 
القاهرة 477 ١1ه-‏ 78017م. 

- محمد نور الدين : [قرار النيابة في كتاب الشعر الجاهلي] 
مطبعة الشباب- القاهرة- بدو تاريخ . 

- 5. مراد رهبة.) يوسف كرم, يوسف شلالة : : [المعجم 

الفلسفي ] طبعة القاهرة ١191م.‏ 

ظ | - [الموسوعة العربية] دمشق ؟* كم 

- نللينو: [محاولة المسلمين إيجاد فلسفة شرقية] بحث 
منشور بكتاب : ْ ْ 

' *. عبد الرحمن دوي [العراث اليوناني 

في حضارة الإسلامية ] طبعة القاهرة 6ام. 


2 حسين من الانبدكهار بالقرب إلى الانتصار االالالء" 


ا 
3 
3 
ٍِ 
























































































































































































































































































































































































































































الفهرس 


بطاقة حياة .......... 5 
لماذا هذا الكتاب؟ .. ١.‏ 
١‏ - مرحلة الشيخ طه حسين -1١95-٠8([‏ 19154م] ا 
؟ - مرحلة الآنبهار الشديد بالغرب [919١ذ1--.9١م] "١١‏ 
- اليونان [قادة الفكر ] ل 1[ 1[ 1 1 0000 
- علمنة الإسلام فى [الإسلام وأصول الحكم] .........7؛ 
- العدوان على المقدسات [فى الشعر الجاهلى ] ........1ه 


'*- مر حلةالإياب التدريجى . .والمخاض الحافل بالمتنافضات[ ١77‏ 


- التحويل نحو الكتابة فى الإسلاميات 
- التصدى للتنصير والمنصرين 


- التصدى للبهائية والبهائيين 
الإإسلام والسياسة 
- نظرة منصفة للأزهر 


- بقايا التغريب : الفرعونية.. والمسير سيرة الأوربيين فى 


الحكم فى الإدارة والسياسة والتشريع 
9 


واو هاه هاه هجا هاه ه هم وه و 
ولماه ا ها همه 
ولوا ما هماه * 
ممه شاع ه» 
ووم ع هاه اه هه 
6١م‏ هم هت 


“ - من الفرعونية إلى العروبة التى صاغها الإسلام ....5؛١‏ 





: * - الرحلة الحجازية .. والفتوحات الربانية ١‏ 

ِْ : 0 لمر اجعات الفكرية فى [ مرآة الإسلام ] م5١‏ 

: 0 ه - وكان الختام مع [[الشيخان ] لظ 

1 ح- |« المصادر والمراجع 000 
- 


0 
33 
ف 
2 
1 
17 
و 
5 
لها 
6 
ىن 
0 
3 
8 
8 


زر بالقرب ا آلا 1 
- 4 ننضار لاله 
ل ١ ١‏ 
3 : 
5 2 5 5 له ' : 
1ه 0 0 0" حك عاك تع ات سأ ص الى الت لي 8 م 1 00 7 7 ع سود ة : 
538 لل ال ات .. اا دياه ودع ا 
1 0 ل , 0-0-3 1 











رك ليذ تلا 


0.000١‏ ل/ 1 0 حاجن إ|لءم . يبب 





